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دشنتهابل،الإسلامئةالقوىمنبمبادرةتاتلمالثوراتكن

منطقعلىتعيشالنظماتلككانتالذيالجمهورمنطاعات

مرحل!مننقلتناوان،الثوراتأن.علىالإسلامئينمن"حمايته

وا،المظفرةالانتفاضاتفبمد.الماضيتركةتيرث،اخرىمى

بماالمبادرةزماتمالإسلامئونبولى،الطويلةالانتفاضاتصناء

بينما؟القمعرغمالسلطوئةالنظمظلفيمتراكمثقليمنثم

معدلة،وقوميةوشماريةليبراليةافكازاتحملإلتىالقوىراجعت

سمرقت"الثوراتشعازورفعت،وتثظيفاانتشازاالاقلكانتنها1



عبزأو،انتخاباتعبرسواء،واضحةشعبئ!آلئابعبرأتىكونه

وليبيا.سوريافيممتذمسفحكفاعفيالدمضريبةدفع

قنفيهمبما،العلمانئونالمثقفونوقغ،الدرامئيالمسارهذافي

طويلةمرحلةتؤجتعميقةمحنإفي،العربئةالثوراتفيشاركوا

لمطولهارغملكنهاالإسلامئي.الصعودإزاءالأملخيبةمن

معتتناسباالتيالاستجابة،السائدةالعلمانئةالتئاراتلدى،تجذ

التئاراتهذه"يدين"أنيحاوللنالمقالاوهذ.التحذيمقدار

بمعاييرهافشلتالتيالعلمانئةطبيعةيرصذأنبل،لفشلها

السلطوثة،السياسيةالبنىفيالحقيقثيدوزهايفهموأن،هي

وصولأ،"الهوياتئة"أسفيهفيما،أفكارهافيالدويىاهذوأسس

المصرئةالحالةعلىوسأركز.المستقبلعنتصؤبىتقديمإلى

غيرها.منبكثيرأفضلأعرفهالأنني

سلبيا

معتبزجانب.أقلئةأصبحواأئهمطويلزمنمنذالعلمانيونأدرك

وبالتنافس،القمعئةالنظمبدعممرتبطخلاضهأنرأىمنهم

الدفاعإلىبعض!هموصلبل.دعمهااكتسابعلىالإسلامئينمع

القضةلكنالأسد.بشارمذابحعنالضمنئي(أوالصريح)

امصذأمثالمهرجاناتعلىالكثيرونتدفقفقدبكثير.أقدم

بمناصمتتمتعواأو،وضيافتهمئزهمجواوعلى،والأسدافيوالقد

الثمنكانوبالطبع.مباركمصرفيالثقافئةالمؤشس!اتفي

النظم.هذهقمعيةعناستحياءعلىالحديثأو،هوالصصت

نشطوافقد،"سلامو"أنصار""ممانعينبينانقساماتهمورغم

ثقافئةمواجه!فيومؤلئس!ابمنابزمنلهمأتيخماخلاليمن

عموفا.إسلامئإمجتمعئإحركإوأيةالسياسئي.للإسلام

الثقافة":قبيلمناببمفردمرضغاالمجموعاتهذهخطابكان

للوفابئةالمالئيودعمهاالسعوديةتشجيعإلىإشارة)النفطئة"

بالإضافة،نفسهلشيءالىإرةشاإ)"لبدويةاالثقافةو"!(والسلفية

الساعةعقارب"إعادةإلىترميمتخففةثقافةإثهاالقولإلى

الظاهرةربطالذى!و"البترودولار"!(الوراء"إلىقرئاا4

العربية-الاثتفاض!ات-

دشنثهابل،الإسلدميةالقوىمنبمبادرةتأتلمالثورات

علىتعيشالنظغتلككانتلذيالجمهورامنكطاعاث

الإسلاميين.من،"حمايتهمنطق

الجزيرةمنصحراوتاغزؤاالسياسئيالإسلامظاهرةاعتبرت

واقععنتمافا"أجنبئة((إثهاأي،العربئيالتمذنلقلبالعربئة

أحدرعايامنالعلمانئينكليكنولم.وتقاليدهاوشعبهاالبلاد

صوئاأعلىكانوابرعايتهـاتمتعواالذينلكن،السلطوئةالنظم

أضافوهافقد،انوهادوأممهاالتعاونرفضوامنأفا.انفوذوأكثز

وأقمعئةباعتبارها،الإسلامئيالصعودفيالمتسثبينقائمةإلى

:التواطؤاتعشراترصد،لقولهمتضدافا،ويمكن.برجوازئة

خصومهلضربل!سلامئينالحركةحرئةالساداتإتاحةمن

الأسد،بسوريااللهحزلتتربطالتيالعلاقةإلى،الناصريين

عنمسؤولةأنهارأواالتيالاجتماعئة-الاقتصادثةالأزمةإلى

التئارات.هذهظهور

،المرصودةالعواملأو،المصطلحاتهذهأنفيالمشكلةليست

الخطابأنهيالمشكلة.الصخةمننصيمبفلجميعها؟"خطأ"

الدوللصالحموضوعئايعملكاناولةالمتدبصورتهالعلمانثي

نبئاباعتبارهاالإسلاميةالحركة"تكفير"علىبتركيزه،الأمنية

يعلوفوقالأثراهذوكان.والبلادالعصرعنغريثاشيطانئا

هذا.وأعدائهاالقائمةالسلطؤلةالنظمأصدقاءبينالانقسام

مننتج(والنظمالسائدةالعلمانية)بينالموضوعئي""التعاون

ذإ،الإسلاميةالظاهرةإلىالعلمانئونوخههالذيالنقدطبيعة

بئاخطافبطربها:لهانقدهمأفقرمااوهذ.مطلقةإدانةانهادأ

أنفسهمعلىالعلمانيونخكموالمصر،البلاد")(طبيعةخارج

السائدةالعلمانئةإنبل.عقلانياالظاهرةتتاولعنبالعجز

مواقغمن،والأوروبئةالأمريكيةالبحوثإليهتوضلتمارفضت

النواحيمنالظاهرةتلكتفسيرشأنفي،علمانيةيسارئ!

جانئالهاإنالقولقبيلمن،والثقافيةوالسياسئةالاجتماعية

(ةبالمرأةيتعفقمافي)حتىالقمعيةطبيعتهاجانبإلىتحزرئا

أساسئبمانواحمنأوروبافيالدينىالإصلاححركةتشبهإئهاأو

فتحتالتيهيأثهامعمتعضبةدمويةحركةالأخيرةهذه)وكانت

القطاعمنأتواالإسلامئينإنأو"(الدينئيللتسامحلاحقاالمجال

الظاهرة،فارثقما./!التقلمد!،قطاعهما.،لاالمحتم!/فالحدلث

سا



العلمانئةانالأهغ.الحديثةوالدولةوالحداثةبالتكنولوجياالصلة

الإسلامئينبينالعديدةالتقاربوجوهرؤيةرفضتالسائدة

أبنا2هممثيالإسلاالتيارمفكريمنكثيزاأنوواقغ،والعلمانئين

بينوكامليشاملإاختلاكتعلىالتأكيذمفضلة،الحديثةالثقافة

بعقليمنهابديانإأشبةالعلمانئةجعلالذيالأمر-الفريقين

ناقد.

رجعئا.العلمانئي"التنوير"منواسعقطاعأصبح،الموقفابهذ

النصفمنعلمانثينبإنجازاتتشثثهفيذلكتجفياتأحاوفد

وفي،لحقطعلااتللذرثاءعملثةفي،العشرينالقرنمنالأول

معسكرفيمتخندفاالنظر،واعادةالمراجعةلعملئاترفضه

."الظلامئةالهجمة"مواجهةشعارتحتدفاعئي

ايجابيا

الجماعةمساريكشف،ائدالشدفيالرجالمعادنتظهرمثلما

فيمختلفةمراحلبينالتمييزأقترحهنامعدنها.عنالعلمانئة

مرتبطين،بازغةليبرالئ!ثقاف!أبناء3الرؤاكانفقد.تطؤرها

جيليمن/بهوثيتيائضاليوعلىعالميهاالسائدالأوروبئيبالفكر

وكان.(مثلأمصرفيحسينطهإلىالطهطاوي)منجيلإلى

الاستبداد،منناتجةأئهاهوالتخففلمشكلةالمامتشخيطمهم

قييمبنقل،السكانلعمومتربو"يادوزاأنفسهمفيافترضوالكئهم

العربثة،المجتمعاتفيوتبيئتها،وأدبهاوفئهاومناهجهاالحداثة

كان.المجتمعتوجيهفيوالقشالشيخدوروراثةإلىطامحين

الرغموعلى.والنخبوئةالديمقراطئةبينيجمع،إذن،تصؤوهم

أعلى،منالتحديذويضرف!استبدادفيدول!بجهازارتباطهمسن

العثمانئي)ادالاستبدمواجهةفيأحراركمفكرينتصزفوا!إئهم

مثقفين،عافةبصفبما،نسفيقمأنولمكن.مصر(فيالخديوفيأو

ديمقراطيين.طنيين

لفاشئةباجزئئاتأكز،سلطوفيوطنيتئارظهر،ثينئاتالثلامناء!د

الوطنئي4الاستقلاأصبح،عنده.محلئةبمنطلقابولكن،لأوروبئة

منالهويةتطهيرقضئة:الأولالمحلفيبالهوئةتتمفقضية

،الفربمنهوتكنولوجئيماأخدتباستثناء،استعمارئة)شوائب"

مناستردادهاإلىودعوةاتللذمتواصليتمجيدإطايىفيلك-ذ

حولالجميعليصطص،اتهاوانتماءبقيمهالحقالذيالتشؤه"أ

الحرئةتعدلمقومئي.""مجبلصناعةشرطاالمستعادةلهوئة

فيهاالجميعبدمجالهويةتحريربل،الفردأوالمواطنحرئةلنا

عليااثذهيالتي،الهوئةحرئةهيهنا"الحرئة".بهاالتزاجمهم

ومكنرمةوطبيمئةسرمدثةإنها:والقرونوالأجيالالأفراذلهجاوز

نفسه.الوقتني

بلغت،السلطوثةالنكهةاتذ،الوطنئةمنالهوياتئةالطبعةلذه

باعتبارهاالسياسيةالتعذديةرفضحذودينيإعلمانيإتتارابكند

معتعفقثوقد.الهؤلةشؤهتالتيالأجنبية""الشوائبلدنجولائا

نفشهالتياراتاتلكالأحيانمنكثيرفيصفتالأنظمةهذهأنرغم

علىوسيطرتالسياسةطريقأغلقتبأن،الطريقلهامفدثالتي

هيالطبعةهذهأنالحالوواثع.والثقافئيالإعلامئيالعائجالمجال

منأجياليتركيبفيودخلث،العربئةالثقافةفيانتصرتالتي

)عربئة،الهوئةحولتدورصراعاتهمأصبحتالذينالمثقفين

الصراعاتاتسمتذلكفوق.(إلخ،إسلامية،شامية،مصرئة

الحاكمة،النظيمسيطرةفبفعلالسلطوفي؟للمنطقمتزايببتشزلب

والإعلامئة،الثقافئة،الدولةمواردعلىالمختلفةالتئاراتلمافست

الفكريينالخصوحبمبقمعالنظمهذهمطالبةحذإلىووصلت

أصبح،الهويةحولالصراعاتول!حورة.سياسئاخطزابوصفهم

وأالسياسيةالأفرادحقوقأمبدافي)نضم!هالديمقراطيأالمبد

الصراعاتفيوئستدعى،النقاشىمنمستبمذا(المواطنةأمبد

كانت)مثلأالهؤلةعلىبوصفها/خطرةسلط!أوقؤةأوتئابىلهديم

قولهمفيأئهأساسعلىمباركجمالتوريث((ضذ"كفايةحركة

فيإلامشروعةتكونلاهنافالحرئة.(صهيونئيأمريكئيمخطم!

للدولة.أساشاأوحفاوليست،وظيفةإنهاالهوثة:خدمة

مئين.سلا!اعلمانثين،تيينالهوئابينكثيرمشتركات،نإذ،هناك

جامع!،افتراضثةثقافئ!هوئ!هواستخلاص!عندهمشالأساس

شاميةأومصرئةاعتبرتسواءالاستعمار،براثنمن،زمانعة

لأغلبئاتهوئاثعافإ،بصفبما،فهي.سمنيةإسلامثةأوعربثةأو

هوثةوهي.الهوئةعنتصؤبىكأفي،الحالبطبيعةمتخثل!،!ا

عموفا،الغربهوالمحوووكانأعدائها.بتحديدأساشاسحذ؟

التياراتتنافستوقد.بهمايالحقوالباقي،خصوضاإسرائيل

بعضهاودانت،القوىهذهمعاداةفيأصالةالأكثرآيهاعلى

مثلأالناصرئةالفترةفيفالإسلامئون:العمالةأوبالتبعيةصعضما

والناصرئة؟(للنرببدويىها""العميلة)للسعودئة،عملاء"لمحانوا

)بمعنىللفربعميلةالإسلامئينجانبمناعتبرثشابههاإما

وتجلبللمجتمعالإسلاميةالأخلاقتخريبعلىتعمل(اوسع

.مستوردةسبادئ

الحقبةوفيبكثير.الناصرئةبمدنفسهبالمنطقالصراعستمز

المجالمانفسخالماضيالقرنأواخرإلىالثلاثينثاتمنلممتذة

الحركةأخذت،الستينياتففي.الهوياتثينتصارعفيمهغ*نتقالي

داخلمنأساشاوتعمل،مصرفيالضرباتمنتفيقلإسلامئة

،6791هزيمةبعدأوسعمجالأمامهاوانفسخ،الدولةجهزة

جناحمخففاتمعصراعهإطايىفياتالسادعهدفيائشاغاادزد

لتفئزالبلاذالإسلاميةالحركةواجتاحت.النظامفيصبريكللي

.السائدةوالإيديولوجياوالزفيالسلوكحيثمن،فيهاالحياةجة

"مصرحالةغرايىعلىالوطنئةلا،الإسلاميةالهويةصبحت

وشهدت.تاريخئامفل!ينظابموجهفيصوئاالأعلىهي،"لفتاة

فيقطبسئدكتبهالذي،الطريقفيمعالمسيادةلسمبعينتات

ميثاقمنبدلأ،السياسئيالصراعمحوزليصبح،السجنعماقي



المثقفيزعلىالاعتمادعنمصرفيالحاكمةالنطمتتوففلم

صعو!لكن.بعدهأوأثناءهأوالساداتقبلالعلمانئين،

جهاديينوغيرجهاديين،السبعينئاتفيالسريعالإسلامثين

التحضزفيالراغبينالعلمانيينبينأكثزوثوفاعلاقةدشن

إطا)فيبهيماستعانالذي،والنظايم،الثقافئةالدولةبقلاع

إلرمنهمبارزةقملاعاتوتحؤلت.دئينالجهاضذصراعه

يخكم!،وأفكارهانفسهاعلىومغلقبما،متحخرة"علمانية"طائف!

قدهؤلاءكانولفا.الإسلامئينمعالموتأوالحياةصراعإطاز

قتلهمعلىولحزضونالعلمانئينالمثقفينيقتلونبالفعلأخذوا

عزالبصزالعلمانيةالنخبةمنمتزايدقطاعاتغضتفقد

وخوائ!السلطويةللنظمالمتزايدوالإفلاسيىالمستضحلالفمع

المجتمعيل!سلامالمتزايدالنجاحظلوفيالإيديولوجئي.

شهيدةنفشهاتغتبرعزلةتزدادالتيالعلمانيةالنخبةراحت

متخففوزجهلةبأئهمالبلادسكانوذمغت،أحديمرفهالاحقيقة

تتبؤأنلهاأتيخحينشعبويةالنخمبهذءكانت،إذن.أغبياء

الشعبأنلهااتضححينلكنةالشعبمنثةالأستاذمقعذ

إلرالنخبويتعاليهاتحؤلدروسيها،علىيكبليعدلم()الواقعئي

كص،نفسهاالنهضةإشكالثهكانتفقدةعجبولا.صريحتعالي

عاليةجرعةتتضفن،سابفاديمقراطئةالأكثرالأجيالمطرحتها

الذاتئي.والتمجيدالنخبوئةمن

للنظهالرافضالعلممانيالمثقفوقفذلكمواجهةوفي

والإسلامئين.النالممن،محاصزاولكن،ناقذاالسلطوئة

العربيلاوالثوراتالعقائديلاسقوط

فكرةهوأضيصالذيالتجديدوكان.الهوئاتيةزمناهذكان

إسلامئةشعارابتحتولكنالغربعنالحضارفي""الاستقلال

طارؤأهفهملعل،العلمانيينبعض!نظرفقد.المرةهذه

إيجابيةزاويبمامننحوالإسلامالجماهيرفيالتحؤلإلى،البشري

استكشافإلىفاتجه،6791هزيمةصدمةضوءفيولاسئما

معظهأنوالحال.العلمانئينمأزقيعنتبعدهإشلاميةهوية

العربي!ة-الانت!فاضات-

،الثورةقمعمساندةإلىالعلمانيينببعضالأمزوصل

والمناداةالعسكر...تأييدإلىأومثلا،سوريافي

بالديكتاتورية.

والمحليةالأجنبئهالدراساخقذمتهمايتجاهلواولم،فقط

أيض!آتجاهلوابل،فحسبمعذليخطالبفيليدمجوهاالجاذة

التبايزبفكرةوتمشكوا،إسلاميينإلىتحؤلواعلمانيينرفاقا

المتشابهة،لجذوزاهلينمتجا،يجتمعانلاممسكرينبينالمطلتي

الوطنتة/العربية.الهوياتيةبالأجندةومتمشكين

موقفاالعلمانئونيأخذأنإذنطبيعياكان،الثوراتزمنفي

ووصلالإسلامئين.بروززادكفماالأحداثمنالسلبئةمتزايذ

إلىأو،مثلأسوريافي،الثورةقمعمساندةإلىببعضهمالأمز

انةدإفي-،ناصعةالنخبويهيوأصبحتالعسكر.تأييد

حالةفيتصلوقد،الإسلامئينانتخمتالذيللشعبمباشر؟

ماوهو-بالديكتاتوريةصريحبماةادمناإلىالنفسمعالصراحة

والسياسئي.الفكرفيإفلاسهاإعلالأيعني

الملمانئي،الفكرمننوعنهايه!هيبلإذن؟العلمانئةنهايه4أهي

حريصبر،(المعارضةموقعفي)حتىسلطوفينخبوفيهوياتئي

النخبنهايةهي.المعسكراتبينالواضحةالحدودإقامةعلى

الدولة،عبزبنفسهاالاحتفالعنتكصلمالتيالقديمةالعلمانية

مزإشكالياتها:كلثخرجالثوراتتطؤراتظلفيهيوها

لمدمالبلادسكانعلىالفبئفتعاليها،نخبوئتهاإلى،سلطوئتها

نهايته،إلىووصلشاخفكزإثه.المطلقالتنويرأمز"،)إطاعتهم

تحالفاتهوطبيعةالفكرئةطبيعتهعنالناج!اأفقهضيقبتزايب

خطابصياغةعنعجزهفيتجشدبما،والاجتماعثةالسياسثة

حوله.منالعاليموعنخصومهوعننفسهعنعقلانئي

والفكرئةالسياسئةالتعذريةبمعنىإجمالأ،العلمانثيالفكرلكن

السنواتففي.نهايتهعنيكونماأبمد،العقلانيةوالنزعة

تفئراتحصلث،الثوراتسبقتالتيعشرةالخمسأوالعشر

تجاوزتجديدمجموعاتونشأت،أفكازاأنشأتعميقة

وقطعت،السابقةالأجيالعداءفنالت،بمجملهاالهويةقضية

والنشرالحياةسبلملتمسة،الثقافئةالنظمبمؤشساتصلتقا

لهذهأتيخوقد.(عليهاكاملياعتمادبغيرولكنفيهاأو)خارجها

،مسبوقغيرنطاقيعلىبالمالمأخرىمزة4الاتصاالمجصوعات

داهـا4



المجالاهذهوفي.مختلفةمجتمعئبماأنشطإعلىوالتدريب

تصنيةيضمبعديدةمجموعاثتكؤنت،فتحثالتيالجديدة

المتدئيباليسارئينستجدإذ:القديمةللتقسيماتوففا

والإسلامئب،الاجتماعئةبالعدالةالمؤمنينوالليبرالئين

اأوقداد.للاستبدالناقدينوالناصريين،الديمقراطئين

الطرافضة،العربيةالثوراتبمضفيرائذادوزاالفئاتهذه

الإسلامبأوالنظاممعالتماهيعنوعاجزة،بمجملهالقديهـا

رإأضيصوقد.الصوروثةاللافتاتمنلافتبماأيةتحتأو

بة،بمجملهاالتصنيفاتهذهعنخارخاكانواسغجمهوز

مارل!دالتيالمدىالطويلةوالثقافئيالسياسقالإفقارعملئة

ولد،التماوناعتادتالمجموعاتهذه.السلطؤلةالنظما

بالنمه!لبيعى.تعذدفيسياقيفيبعضمابعضهاتحفليمنتراث

مذمفروغالرأيحريةمسألة،ضمنهاوالإسلامئون،إليها

الاستبوكراهئةوالديمقراطثه،وهناكهنابتحفطابولو

بدهـوتفرضهكلههذالتعفقالثورةأتتوقد.عافةعقيدة

المحتىسنتينمنيقربلماالسياسئيالمجالانفتاحفمع

ال!وتمفم،بسرعةتتراجعالمتشذدةالخطاباتأخذت

واتد.بمضمابعضهمعنالكثيز-وعلمانيينإسلامثين-

مباصياغةإعادةمنبدلأ،وممكقهومتاخماللكثيرين

السلطمظلفيحقيقئيتفاعليأفيعنبعيذا،العزلةفي"نقئإ((

11إلىخروجهابعدالإسلامثةالتياراتأصبحت،مثلأ،هكذا

!الكفاحسياقيفيأورسمئيبشكليسواء،المسؤولئةوتوئيها

"إوتتجه،الاجتماعئيالتمقيذمتزايدبشكليتعي،الأمنئةالدولة

النخبوالفكرةة؟وأصبحتيومكليواجههالأئه،معهالتأقلم

معنى.بلامتزايدبشبمالعلمانئينعند

مخفةبمعنىولو،لعلمانيةاإننقولأننستطيعالمعنىابهذ

الدجعلأوعدم،بالدولةالدينربح!علىالتشديدعدمأفي

الأرجحهعلىستكون،الدولةجانبمنمفروضةمرجعية

وسيذ.التعزجاترغم،العربيةللثوراتالنهائئيالحصاذ

متزابشكليالفرصةيحبو،زالماالذي،السياسي4المجا

!ماقضاياتناوليإلىللمودةورئماوالأفكار،المواهبلتفتح

رألصوعلى،السلطوئةالنظمظلفيوتسطيخهاإهمائها

للدولاللضميرديئافعلئاالدينليصبخ،الدينئيالإصلاح

بمجملها.الهوئاتئةتتراجعتغومن

الشدالأجيالفيالثقةبعثتالتيالغنئةالخبرةأضفناافإذ

الثقاالمشهدإنالقو4أمكن،القمعئةالنظغأطاحتالتي

تت!تفاعلابعبر،لانهائئةتعذديإعلىمفتوخاسيكون

تئارمعوتشابكاغثىتزدادعلاقإفيلتدخل،الو!لنئةالدول

العالم.

لقاها

يونسشريفا

مصرقي.كاتب
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-م"!بى-؟-أ!-+-رو7ء-و،اأ!"!**ط؟!*!ي

د!؟!بمجب!-؟ثج"*--غير!شب؟؟سيز!بم--لا

!ك!-!-3!سك!!!خ!إء*!،-أ!فيئمئي!غ؟!؟!-ء"+أءخ-!عأ

+!-بكوط!لأ*!1ح!3!!درر!*لا-!،؟!-حدط،-ي!؟!

،ب!ع!!س"،ء+!ء4،بئءاء!*!!؟--!!ضيهيلم،لأرحءسكاش

لاس!--!،3،+*دب،؟ح!بهيببف!4-*خ+غيخ1آ2?؟صئ!ص"ءتجد!ثىك!خإجم!غس*شتج!ي!؟،،71فيفي-لإم*ى!!3

!.لا?يبن؟-كا!م-بم-!رسلأبرع!-كاش--آ.جغلحح!!؟بلى!ذغ،؟لمح!خ،-ءجع!ث!لمع!:-+-!

،!!كا!!!!!عم*!كيم!!-ءع!!رآ!

ء3؟--.-لأ--؟.--ء-!ط-7؟!ا.!ل!،،-!ق!أزرط!ثلأ!-طبمبم%:-!؟!خ?!

د-لأ!--!---ض-،*ء*حىئكا/3،س؟-!*كا،!

-.،ءحمج-ش!!س-سح!!دح!+ككلح!-9-*صصسس!لحي!في!حا*

بى؟!ممثتنعئ!ن!؟يئ!بم!+خ!جمح!+قي-!ك!-!-.-لىشث!!-ح*-!في-خ!-
ني*!يزيح،!!،.!-ء؟،ص!ير؟3؟دع،"!كات+--!!!و!كأ!ء!!

!*-ص!+!هلاكجيم!!مثو!:ءص7!!1!،س-كاثكغبىكا.لأ7-س7يمغلأو-لأ---

!2-ة.،!!ا-321-يص-خص،-؟!؟،؟!في؟ط(!+ء--لأط)ء!*-لى،*!-3ءلاءكا3

3--7-**-!--!بم!حبم؟!جملاجكهبماخ!!ب،!

خا"؟+ا،،سءئنؤكلكو+*!*بر-حيبرفىبر!ع!؟،!ظشبم+جفئ-؟ا،--!-بر6،ج!ا،دكابءس-خ!ج!3ىيحغ+

فىوالديموقراطئةالتقدمئةالتئاراتعنالحديثيمكن*

المروبئي،والقومئياليسارفيالتيارانوخصوضالمالعربئيلمالم

التيالمحاذير،منبعددالاخذدونمن،"العربثي"الربيعخلال

ومن.وتقولمنقدعمليةلايةاللازمةالضرو!اتسكلسخذند

.لك:

كاملأفشلأالبعض!يعتبرهمافىالنسبئةدرجهمعرفهضروره-

في،الاصوبمنانفالواضح.والاداءالحضورفيالتثاراتهذه

لا،"الكبيرالقصور!مننوععنالحديذ،والساحاتالحالاتمض

-4العرللةا
الأداءوكتصورالفشلبيى!ى

اللامىعلاء!
عشز؟الرابعةالعلويهاديرحيللذكرى

--.---+!سبرنج!؟ص/!--كا*بز؟!-،

ح؟!،!-خ+36-طقيئر!!!بخجموييم

!!!ثغسءبر!*،؟ارئملم،!!!طسء3--سىاحمكحن!،مأىح

لاكألاثر،3!!؟-،لا!!3لأ!ببعءور*"-

ط؟؟غد!أدغلا--؟،!س-!.لم-؟

-3--ح،ءى؟1ذ؟،؟-،!اكا!ج-ص3سكا!3)،!3ورالإءش!--7؟؟خلأ!قي!يخج!

بخ*تما9ء-غ-؟ى!كا-*-*-جحإ-بربظ؟فئ!!!

وع7--ج!9-!فيمإ-ص!ة؟؟صلإ--لاخءخص!لأسئ!؟!

ص-لاء-*،+،---س*م--!!-7!فعحبم9سآ،حلآ؟!سص-!!-

!-)!ا!!!\ضخى!مءآ-*-،!لأينع!

!!!ء،لي*خ!--ىبرلإلأع*ء!!كله!كلبفيث!و-!ث!

لأ--!ئر3؟فىدلآكا،طظ!*؟خ.كا؟يز!ء؟بم!قيفيعو!في!غ

*ط3؟!عم؟،!!لإىنمى،أزر!لخيع)!/

!ريرس-!لأأ--؟ء3،!ار،،عكابم/أع-/!ع!س-

ط--!،--،-*!كا!-غ!خ!-،بم

-خخكئئ!حتيكوبمشع؟بم

-؟،خحثشغئن!،!3كأ---أ!

-؟!لأترخق!غ:-قي-لىءيزفي؟د/؟نج*ط!بمط!،-س*إ

يمم-؟،!ئرس-ترئزلأ!!طء+ط،ئم،أ؟ئيئر!!س

ءض،!نج؟غئرغ؟إير؟"!ار:شكائر؟ط-جميط---ء!ص-سس-أ!!-برس!؟ظ-فينر

،أ؟ش!كاش-؟ء،،-+!كأش"-ط!*!ط+!كاخ؟لم؟ثوجبمفي،!س:-ء2،-ط2أ-طآ-اكاصب!!ش!++بك!!1؟ح!؟+في!"؟؟ءلا

،برين!+5س!ب،+-ءلم1ج!،ى!عحس-طكا،(-!!ء-!-،---لا--+!خ!-ب:،لو3،3ء"شبمإ4!لح!لابر+!عحون

جمير-!لع؟-قي-رز!:!7ظ7ء؟،!/-ء!عئي-س!--سء،-*--+22(ة--!+!6ثإحئي؟!-!!ول

-"ءم!سلا-ح!!ئمكا+-،لأج(!سل-ر.،لأ!ك!سألى-

كجهححي!ن!ع!أ!؟!بم\،لأع.لا*!*!عفي.كإفي-3!؟+س3-أسم!-*-!*!د!س؟غقىيجح!بزحبي

3"--ش؟!!3م؟!!!ج3!بر!ذ!ع؟س7*ع4!ء؟صر-برطلىوطس3بهوئخبئءلألأكه!لا2فيغ؟!جش!ي!يم!كئن!

،ل!!!يرئجيرمحخ!!!خ--شكا؟!ء!صفي!+إيزجى!يردع!+ىط!،أ!رعل!!،?-قي-ع*ء!س+كاش"!!ث!كتئ؟أ!؟؟ير-ئي-!!-!هـ؟!

ء"أب!بركاث!!جم!7رو!لأقي!ى-ببم--خ-ب:،،،!غصحيمكأ4-؟+ع-ي!في"ء؟فئ3خس!،ألىطلا؟كا!+

كأقئبم!!عكديما!؟-!ءد3ء1بز،يإ-وىلأ!و!.سعكاصلاى!،3ءلى-،دلأ،لأ!م*س3-*ء،-*غعء!لا3:،ءث+!و!ءطونكاؤلألم!كأنخ!

+س؟!!ط3م+طي!!-؟خ؟ب*!*م؟(،برإ،ح!بء؟اخ-سع!يز؟م-.!-في!لإع-2-ط،!ثي6!!لملأ--

إتج؟س!ملمجتغ!-مم!فيزو+د،!1*!+ابعأاس-؟خ-(؟،د:ددفيإيا-*+!+خعإ،،اء!عس-

؟-ئر*!2ك!ررغلأظاحغجررو-!ديفي،!!-ب1-ض-خبز-اوغبما+--ءفي!،!ل!،خ؟!ا،ديم*ظلآ!ش7!؟!!دبم!لخد!كه!ح!!ع!؟دا

+ظه!لأخه!،-.ير-برط"(ط-9!حء!لا-؟:!-،+،3!".ء33!!!إئخ!* !؟اؤ-!لمجع؟لم!!!لأبرا،3ءلمفيبز!خكأ-نجطبهم،--ءكاأ-!-ط!كل!خقيغ!كبهعط

تمد!ضطيئرعجح!!ك!خىحكم3خ!!ئ!ش!صني،؟؟+*؟(؟د1إ-يئلأ*!!4ط؟خغشفيءلمصح،،؟ب6!!ش-فيخيز

6؟!ض-ئم!-!كس،!لغبر،!!يرء!!-و!!بر!غ،!؟!بر،؟بهكبم!1؟اطغع،افي-9!-ء+زربئ،/؟!ض؟؟3خ!؟؟ء،

!؟!ا!ميهبم-*؟يفي+لا،؟رز؟طزرفي!-ع؟*،؟ط!ا+،،-!+سلم2كالىلأط-لح+ا-لأ-؟-!ء.لىىين!لأ،ض--،

حيوثتهرصايمكنحضوراليساريةللتياراتكان،معينةدرجة لى

الإتيانويمكن.المنتفضالشارعفيالمتنؤعةوفغالياتهلفائقة

فاعلأاليساريةالتنظيماتحضوركانالتىالمناسباتمن،لمديد

الشيوعئيالعفالكحزب:والجماهيرفيالتنظيمئيتواضعهارغمنيها

نجيببقيادةالتقدمئيالديموقراطئيوالحزبالهماميحمهده- صا

فىالثورىالاشتراكىوالحزببريلا6وحركة،تونسفىلشائى

الرافضةالسوريةوالديموقراطئةاليسارئةوالحركاتصر،

لك،ذومع.الديموقراطئيوالمنبرالتنسيقكهيئةالخارجثيلتدخل
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اليسارفيالحضورفصورةاليمنفيأما.خصوضاوتونسمصر

التياراذحضووكان)ربماشاحبةتبدو،البلادشمالفيخصوضا

مشدواليسارفحضوو،الجنوبفيأما"أبرز(والبعثئةالناصرئة

الانفصالية.الأهدافاتذالاشتراكئيالحزبأجندةإلى

والفسفياتالأسماءمنالعديدفيالنظرإعادةالضرورفيمن-

"الرببقبلاندثرالذيالتقليدفياليساربينالتفريقبهدف

تقليدنجغييرآخربىيساوبين،لقصيرباليسبزمنالعربئي"

عنؤمنالخروبخودألببشجاعإيحاول(عنهأمثلةذكرنا)

الثورئجوالحراكالجديدالواقعفيوالانغراسقالزجاجة

فبمالذيأوالمندثر،"اليسار"علىالأمثلةأبرزومنالمستمز.

فبمالتقليدئةواليسارئةالشيوعيةالأحزابالاندثار،إلىسبيله

وفبم،اشبكدآلبقيادةسورياوفي،حرملمحمدبقيادةتونس

هناكالحزلتفليتالعراقفيأما.السعيدرفعتبقيادةمصر

اندثم(موسىمجيدحميد"منصبهفي"الخالدالرفيق)بقيادة

ليسخ!موجوذايبقىانمنبدلأ،كأشقائهواحترابمبصممت

العالمطالشيوعيةالحركةسردئاتفيسوداءتاريخيةسابقة

حكهمجلسفي""بنشاطوشاركبلادهمحتفيمعاصطصحين

المحاصصاأساسعلىبريمربولالأميركيالحاكمشكله

الطائظ"كوتا"علىالمحسوبمقعههللحزبفكان،الطائفئة

الشيمية)

الكثيمثمةفليس،الناصرفيوتحديذا،العروبئيالقومئيالتئارأما

مجموعاتفيوجو؟هانحصرإذ،بصددهيقالانيمكنمفا

سياسئاشخصيةوفيومصر،تونسفيوهامشئةصغيرة

حمديرهي،المصرتةباتالانتخافيطئبةنتائبئأحرزتمعروفة

للتجرباصميمياامتداذااعتباوهيمكنلاالرجلأنمعصئاحي،

المبالغاتقكنفلا،ذلكومع.رمزفيبشكلإلأالأصلئةالناصرئة

الذ!،الأولالنوعمكؤناتأداءلمستولاتالسلبتيالتقولمفي

ببعضربعضهامساواثهاأو،"التقليدفيغيراليسار"عليهأطلقنا

العمؤمختلفةأنماطاشهدثالتيالعربيةالبلدانجميعفي

مستو3يكنلمالمثالسبيلفعلى.الثورفيالحراكمنوالشذة

سورياأومصرفيمثيلهعنكثيزامختلفاالتونسئياليسارأداء

نيىأفيمنيسابىوجودعلىأصلأالكلاميمكننافلاليبيافيأما

طوااوالياب!مقالأخضزالتهمالقذافئةالدكتاتوريةجرادلانكان

الناتوعزأكذوبةترولجفيهناعبرةولا،حكمهمنعقوبأربعة

الأخيرةالانتخاباتمسرحئةفيالليبثيالليبرالئيالتثارانتصار

الإعلا،وسائلفيوقتهمأكثزبذدواالذينأولئكليبراليينفأي

"اللبراللة"؟)صفةأنفسهمعنلينفوا

عن!تمخضقالتيالأوضاعثباتعدمإلىالانتباهضرورة-

إطلاؤيصغبوهوما،العربيةالبلدانفيالجماهيريالحراك

هذاأحرزئقاالتيالثابتةالنتائجوتصؤزالجازمةالأحكام

فيموالترجرجالسيولةهذهربم!ويمكن.تلكأوالسياسئهالقوة

الذيالمتمزجالمجرىلطبيعةثموضوعئةبأمويىالنتائج

المشاركة.الاجتماعئةالقوىتخضذاتئ!وبأموبى،الماضي

العروبييزوالقومييناليسارتحميليمكنلا،الصددهذاوفي

المجتمعاثتتحفلبل،تاريخئاالحاصلالفشلمسؤولتةوحدهم

مزالانتقالفيالهائلالتاريخئيالإخفاقمسؤولئة-ككلالعربئه!-

.بعدهماالىالمدنئيالتاريخقيلماعصويى

والنتائ!الأوضاعثباتعدمظاهرةإنإلىالإشار؟تنبغيكما

والحداثةالنهضةقوىضمناحتسال!ايمكنلاقؤىتشمل

الإخوازحركه!خسرثفلقد.المحافظةالإسلامئةكالتيارات

الفترأهياجذقصيرةفترةوخلال،مثلأالمصريينالمسلمين

نصفمنأكثز،والرئاسيةالتشريعئةالانتخاباتبينالممتذة

وانكشافسئيالسيااؤهادأمنها،متعذدةلأسبالب،الناخبةكتلتها

العلمانييزأطروحاتتفندالواقعةوهذه.ومخططاتهابرامجها

الفويوصوليغتبرونوالذين،الإسلامئيبالرهابالمصابين

الكوارثوجمارثةالتاريخنهايةالسلطةالىالمحافطةالإسلامئة

رجعثتابل...ككلالعربثي""الربيعسلبئةعلىالمفجغوالدليل

أيضما.

اليسارئأالتئاراتأداءفيالكبيرالقصوربينالربطضرورة-

وشباوعميقإقديمإكيانئإ،أزمإوبين،العروبئةوالقومئة

تشكيلأثمة.وطبيعتهاالتياراتهذهأسسفي،مستعصية

يرج!،الأزمةهذهوراءوالمسزعاتالأسبابمنومعقدةواسعة

وجمهور!الحداثثةالقوىبينالتائمشب!الانقطاعالىبمضمها

فيالبرنامجئيوالخلص!،الحزبوفيالانحرافلعبكما.العريض

عزلطفيساهمقوئاسلبئادوزا،القوىهذهلدى،الأولويات

قبلمنوتحجيمهاضربهامهغةوشفل،المجتمعئةبيئتهاعن

بنقصدهماولتوضيح.خارجهأوالحكمفيالمحافظةالقوى

نزعأإلىالإشاركلتفكن"الأولوياتوخلطالحزبوفيالانحراف"

إعطا-إلى،الما!كسئةوخصوضا،القوىهذهأغلبلدىراسخإ

الطبقيأمهفاتهاتتحؤلبحيث،الأولوئةالإيديولوجئيالجانب

كعيد،سباتالمنافيبهالاهتماميمكنهاصثبىإلىوالاجتماعثة

نشاطاتمنذلكإلىوماالحزبتأسيسوذكرىالعالمئيالعغال

تؤخر.ولاتقذملااحتفالثة

هاديالراحلالعراقئيالمفكركتبهمانستذكرأنيمكنهنا

التر،الطريقمجفانشرتهفكرفيلملصتقولمهفيالعلوي

القرزتسعينياتفي،اللبنانئيالشيوعئيالحزبيصدرها

رفضتلكنهاكتابتهالراحلإلىتحريرهاهيئةوطلبت،الماضي

واضحةأمنأكثرلأئهارثما،الأسبابإيضاحدونمنلاحقانشزه

:هذهأئامنافييعيشوكأنه،اكآنذ،العلويكتب

صرامجاليسالحقيقثةالساحاتفيالحقيقئيالصراع"إن

هومستهدفوما،إيديولوجيةمشكلةليستومشكلتنا،فكرئا

وثرواتناأرضنابل،المثقفينولاالثقافةليسالعدؤقبلمن

عليهاومعتذىمعتدبينهوصراعفالصراع.الوطنيةوكرامتنا

استهدافاتممذلكويتلاز!واستعمار.احتلالوقوىشعوببين



لهعلاقةولا،سياسئةاجتماعئةمنطمةالشيوعئيالحزبإن

وأفضل،وطبقثيوطنئينضالاةأدهوبل،بالعلومولاصالثقافة

والمثففوق.2العلماوأسوأهم،الأفثونهمومناضليهأعضائه

موقفهيبل،بالإيديولوجياولابالثقافةصلةللشيوعيةلجس

الشيوعيةعنيعرفمجتمعاتثافيالشخاذإن....خالصعلبقثي

مال"منفيقوليذهيمذحينالشيوعيةالأحزابقادةمنأكثز

الماثمالمالفيحضتهإديهيعيدوابأنالمالأهلمتحذئا"الله

فياليومشيوعيينامنالكثيريتبارىبينما،عليهيستولونالذي

الإنسانلأزمةالسحرفيالحلبوصفةالسوقباقتصادالتبشيز

الإنسانئي.؟)1(جوهرهمنويجزدهالسوق4اقتصايسحقهالذي

الرغبوفيالطابعتخلومنلاقدالتي،اللاذعةالكلماخهذهصرسم

المطموحالتقذمئيالطبقىالبرنامجبينفاصلأاحا،اليوتوبئي

،الآنحتىعنهاوالغائبالاجتماعئةالبيئةمعوالمتناغماليه

اغترالبحالةيعيشولكنهأنطولوجيا؟()هوحاضرماسبين

علىأيدي!انضع،هنا.الاجتماعئةوحاضنتهبيئتهعنحقيقية

عاشتهاالتيالأداءوقصورالعزلةحالةأسبابمنسببأهغ

ديموقراطئةأواشتراكئةكانتسواء،اثئةالحدوالقوىالتثاراخ

الآخرالبمضوتحؤلبمضهاباندثاروانتهت،عروبئةأوقومئة

الذيالصنفأما.الراهنالواقعفيلهاأثرلارمزئةكياناتالى

وله،وصفهتقذمالذيحضوزهلهفكانالمصائرهذهمنافلت

اته،ذالمربثيلاالربيع)ارياحبهاءتجاماومنها،المختلفةبهأسبا

إلىيعودماومنهاةوموضوعيةبذكاءمعهالقوىهذهتماملث

هذهفهمئقاالتيالخصوصيةالشديدةالتاريخيةالمرحلة!لبيعة

نأغير.حقائقهابموجبوحركتقاحضوزهاوبرمجتلقوى

،كادتأواندثرتالتيالقديمةالقوىلأخطاءالقوىهذه!كراز

فيوالتهاون،هورئيسئيماعلىهوهامشئيلماتغليبهايخصوضا

اللبراللةالذرائعشتىتحتوالقومئةوالوطنئةالطبقئةلقضايا

ص!،الأدبتةالكنوزدار:)بيروتوالسياسةالأدبفيواللامرئيالمرئي(ا!

الكولوالراهبكاماراو،هيلدرالبرازيلأساقفةرئيس:الأماجدهؤلاءمن2(!

ال!ربية-الانتفاضات-

اليسارقوىعلىيجبالتيالمقارباتأهغمنلعل

وقياداب،شبائا،الديموقراطيةالقومية-التيارات

القوىمعبالتعاملالخاضةهيوتقديفها،محمياغثها

.اليومالمهيمنةلإسلدمية

ومن،والاغترابالعزلةمآلمنينجيانهالن،والقديمةلجديدة

علىيجبالتيالمقارباتأهغمنولعل.المحتومالاندثار!م

،وقيادابشبائا،الديموقراطئةالقومثةوالتياراتاليسمار!وى

الإسلامثةالقوىمعبالتعاملالخاضةهي،وتقديفهامحمياغئها

المخانئي،العداءترفضمقاربةتكونأنفلمفها.اليوملمهيمنة

علاقةلهمالئىالمداءمنأحيائايخلولاالذي،ائئيالبد1

تفصلمقاربة؟عالمئةابومنجزعظيفاوتراكاحضارةبالإسلام

للحياةالمعاديةالدموئةالتكفيريةالحركاتبينتافاصصلأ

جماهيريا،وممقوتةوهامشيةصغيرةحركاتوهي،التقذم1

مناضلةتنولرثةوأخرىمسالمةإسلامئةسياسئةحركاتبين

بزوغفيالأملأما.الصهيونئيوالعدوانالغربئةالهيمنةنح!د

والصبواتالمضامينمنتخلولاديموقراطيةإسلاميةحركات

أميركافيالتحرير""لاهوتبتجربةيذكرنابما،الثورئةلطبقئة

رجالم،اليساريينالثؤارجانبإلى،فيهاناضلوالتي،للاتينئة

الغيب)رحمفيمعقوذافيبقى،)2(كاثوليك.ين

المستقبل،علىومنفتحةجديدة،النوعاهذمنمقاربةإن

منشبكةإلىأقربهيبلوايديولوجيا،نظرئاترفالجست

الاجتماعثةاليسارئةالتئاراتعلىينبغيالتيالعملئةلمهفات

احتمالاقترابمعلهابالتخطيط2البدالديموقراطئةالقومئة

والأخطرالأهغوهي،"العربئي،)الربيعمنالثانيةالموجةنطلاق

التحليلتةالاستشرافاتأغلمبتؤكدماعلى-ستستهدف!ئها

فيللأجنبىوالتبعئةالتخففأنظمة-الإستراتيجئةاتءالقرا

جمهورثابمنتبقىماإلىوستمتذ،والخليجالعربتةلجزيرة

ومشرقه)العربئيالعالممغربفيجممالك

جنيط

اللاميعلاء

حرمل.ومحمدالسعيدلرفعت63صوالصورتان.عراقتي!اتب

42.ص،

حتىالماركسيينارالثؤجانبالىوقاتل3السلاحملالذىتوريزكامليوكيد

ا



-9"مه--،!**؟!"!ى!حهـمير*فىنآ-+!لا!ا!-*مى?!
العرب!4رلمساا

ءاازمةانمألغز.الانتفاظها،1

نيةبعلقاا،!ن!ي!ن!ز،يماتبمننا

!س-،ء-لألم،(؟!:!خخ)-كا--بر-ح:.!د-!+كا!حء،*أبزغ!ط+!!أ!!!برظ،:بم-

!،!؟إغ3--قي!-؟إكا!أ،ع!صأو؟!في1

لأ*--خ7!6ع.-غئر--جيي!

أ،!!كأ!كا:ءبمءلمص/:ى-،+"،-،لمظ!ياقي

*ءكابخشيم،و7ء!--،؟!"!(

!-،ء،ص،لم-رلأ-لا+طح!ج!-"س--س!+!"-لآ!تن-*رأ-

س!؟*قيثرق:.!-

---م-لم!!2!-ط"يزص!-2دسخ

لأ!+!ب."لىكأبزعكا؟4ج!جملمخ!ئم!سكأ-ش!ثض؟-!-ص؟!غتن5!ء++طرربرءح؟

،!؟دتر7ح-لأ--سبخ!جخأ-شأ5ش-!ث!.كأ؟ؤ-*--!ر!م-!

خ)ء-!!ا،؟-!ءخلألإعيرملاخير!ااسب!-!دعلاع+ر-س!!كا!-+لمير"ع؟لا(؟!-!--كا--!+ء-ء3را!دي!لى؟!لمخ!

كا-مىس،حط-كا!كا-!-ص--ع،،-!--لالا،*د-

أ-لأ-كا----ص--؟بثيس%*ج-طر؟---+!حكح!

فياليسارممبالديمقراطثي/العلمانئي/المشروععنالحديث

خلالمنالأزمةهذهوتتجفى.أزمةعنحديثالعربئيلعالم

مرين:

لا،متكاملبشكلالمشروعاهذوجودعنهوالتساؤلالأول

معبعضهاوالمتناقضة،المفككةالمقولاتمنمجموعبما!مجرد

هذاعلىونستدل.عنهالانبثاقتذعيالذيالأساسومع!عض

يحسبونالذينوالأفرادوالأحزابالتياراتخلالمنلأمر

وشعبوئ!بنفعثبمامعهيتماملونلكنهمالمشروعهذاعلى"نفشهم

خوضعنومستنكفين،وجدلثتهجوهرهعنمبتعدين،انتقائئة1

التيالقيمعنومنفصمين،إنتاجهأجلمنالكبرىلصراعات

إليها.ء!ن!د

البنىعمقإلىومقولاتهالمشروعاهذنفاذهوضعفالثاني

حاملوجودوانعدامإإنجازهفيالمصلحةاتذلاجتماعثة

-س-حتما
هذامنجزءاانفسهميحسبونقنفاغلب.ميقهيمبنىعي

والتحزر"الانفتاح"إلىوينجذبون،الوسطىالطبقةمنهملتئار

54:!ر
المسروع،

عليه؟هين

البستانيهشام!

زر-ير!!-لإ-خئيص3ا-ج3--77-،!،!لإ-ء+--!-+-!-.،س-ظمخ+يم--خ+شحح!ء-!؟إ*--خ--(!سث
!*د؟-!*ب،!ع3-ظ-س!*سترتجتين؟،-ىصءس

+،-!خ!!،!7؟ل!"+س!بر!؟لابزتربرلع؟غأبم!ء4-صلأ**

يوأسوولأ--)!!؟!نء!-+*!كا!ء-!-!!بم،7--سلأ*-ىمرز--؟اط5-3صىى31ا-سيمئر+-بمكأ+حع!--

،2-++خلى-6طءس7أم-لمءز3-!لأ؟بم،--بم-مجوس،6!!"إ؟أ؟!أنج!!*؟،-+-،،3"أ

ى--!-ل!!؟!!ور،-+،*-كأ+؟لأبز!؟ءع!،سحمث!-4؟لأ.--

ير--بمركاء7ءجمئ!!!؟س-لىسء؟كا-أ-**ا،ءلأ،!سلأد؟كا-لاءخ"ل!

-؟-طمد3ص-!ءير!؟ك!برقشءلأ!!ك!ش!ثئ؟؟7صفي!!مخ!-لأخغ!طإءلا3(6!بم-خ!بز!جإيئ+خإ3-ص"-----ء-م)

ت،9!-ص؟خ!رء3--ع6-!-فيقي،دبم!7!ييم!؟!-!كأ-د،ااس!حيز!/،!!ج6؟ب،بز؟+تن.ير"لأس---ا-

أ،دقح!-دع3-ء!ءفيلأولل!!(؟ا،-+

لىغص-+!*لمء--ى+كف!؟-شن--قي--+ء

لم!،تهلإ!،،قي،--+--يخ!!!؟ا!"!-كمك!ج!!!خ!خءلآ،--

*ختيلأ7ش!)9غ!؟ى*---*33

!ممآ!----لى*-ء!ء!+،في-!خ!؟،-؟ر!لأ.الإكا:وة-ح-.-37-طاو

?ب-ا+"-7؟ك!بمكا؟3ىبر-!جتما؟ل!إ،قي،ودط!رجكا-3دآد+ير-خ?-!،؟

ج!-جم!9،-الأع-!،ء*3!،يآكا*ير-!يئ!يز-،--حص-لأ--ءطصكاحسمألي

فيولولأص-----"لا6!--،خم!؟3ءكوبنص--!لد-إنر-بخء!ءخزتم!---ء-*-رس-3لاإ

!ح!3ش!*!!.صء--فيص؟ء!-،*ءاكاى؟وا!جم!!س-ص.كاحءحء-.ءكا!،س+؟-؟!!آ؟!؟-ح-ع--إع

-؟شاو!+--،،تمخ،برشتنحه!*في!ءور!3ؤتما!!اإ3؟ك-!-،!رفئخي-ع،!ط!!4/لإ*ء-!لم7%نمتحم!ل!ننيئج!ل!!ئ!!ححه!م+!!ولصغإ

*7!؟"لمس،كا؟!-!شء/د*،؟:أ،*إاىد؟!؟+به!آ!-سنما!في-ء!كا3+7ءم+؟م*!س!!؟سخ!س!!خ!لأد*ع!!دلى!*،في--!+-يرأ--،

بى!ع*!3-هـ،ثل!!؟؟!!-ظ
!!رر-3بربر!؟!3ور،-ار!غ3*!أ

ش-يرصطاقئقئ؟(!تر!ىئركأ؟لم-بم!!م!بمفي!!ءولى،؟ط؟3!3،ءى-لم؟!ءير!5،!بر!دقيحختج!بغطقي؟ع،،+!7!س،،،

إ--!-+1كا،-،لم!-/كامل!ء*-!!!!،-اىس،أخءلأ9س!يهي!غجميجممأط2أ!ءبن1أء-+-!1كال!ظس7!)،!2"

3تريرد!؟كفحي!بز!دء!غ1أس!شكا-!-؟طا!ؤ؟نمر+!ء-!؟-ا!!،-لإس+!؟؟لإ+4،؟شج!قيفي!لاطظ-!!ا!جع6د/+خ!

إلأ!:بر؟معأء"*،3؟و*!ء،!-ى!!لأ/3-ا!-لمط-،لح*لاء*-:ص!-بمط3"،!ا-ينلي2) !ت!!+،\!غلأ2!بر3تج!ط!بر!+"ثم!)*!!!ء!!إء:-و---بر-!"اضررلأ-!7ب-ثخ؟-؟حصولع!ع!ح!عبم!غ!كا*كا"*،-ءلأبمط

منناتجوعيعناو(كاملطبقئيانسلاخ)/معرفيهتجوديه

(.طبقئي)وعيحقيقيين/اجتماعييناقتصاديينوكمعهميس

لااجتماعئاليبراليهاشكلااليسارهناخطابياخذ،السببهذا

الاجتماعئةالمحافظةإلىالمسحوقهيالفئاتتميلحينفىاكثر؟

الدينية.للتئاراتالعريضقالجمهوزوتشكل،الدينئة1

واسغاطيفااليسارفياالديمقراطئي/العلمانئي/المشروعضم

بالتيارالمقالهذاساحصرلذلك.المتقاربةالاطروحاتمن

والقوميينالشيوعيينمنواسغاطيفايضمبدورهوهو،"اليساري)

العربثةالشعبثةالانتفاضاتكشفتوقد.عامبشكلتالتقدميين

وعنالتيار،بهذاتعصفالتيوالبنيوئةالكبرىالازماتعن

للنظامؤلبعيته،التاريخحركةمنوخوجمه،وادعاءاته!ناقضاته

الدولئةالقوىتدخلإلى"مشروعه"تحقيقفيارتكازهاوبيلم! -

التي)الانتفاضاتهذهواقعومن.يناهضهاأنفيهيثترضلتي

إشعالهافيكبيردور،عامة،غيرهاأواليساريةحزابللايكن!

تشكلقدممطياتمجموعةنحذد،(اللاحقةصيروراتهافىاو



المعر!ىالانتاجوضعفالعانمالنطر!الضعف

الاستعمار،منالتحزرسياقاتفيالعربئيالعالمفياليسارمشأ

العالمئةالحرببعدالوطنئي؟التحزر"مرحلةأثناءخطاب!إتشكل

لكن.المتحدةالولاياتمواجهةفيالسولمجئيالاتحادوصمودلثانية

التحررإنجازعدلم(أ:منها،أسبابلعدةيتطؤرلمالخطاب!ذا

أقطابىحدودفيموضوعئالاستحالتهلكوذ،الآنحتىلوطنئي

ومفرغةاجتماعئا،ومشؤهة،تابعة،سلفا،لتكونالاستعماو!مفمها

مهديباستثناء،مفكرينبروزعدم(ب.التحررئةإمكاناتهاسن

والتشكيلاتالبنىفييغوصون،آخرينوحفنبماأمينوسميركلامل

فيالمصلحةاتذالفئاتويحذدونوالاقتصادئةلاجتماعئة

العربئةاليساريةللأحزابالستالينيةالقمعئةالبنية(جلتفيير.

واقتصر،النظرفيوالنقاشالنقدفيالتفكيرتمكينعنابتعدتلتي

المكتبتوخهاتترديدعلىالحالاتأحسمنفيالحزبئيلتثقيف

كمامعهاالتعاملينبغيقرارالتبصفتهاالعائموالأمينلسياسئي

للنصوصمشايخهمتفسيراتمعالدينيةالتئاراتأتباعلحعامل

لدينئة.

والأ،معرفئةأرضئاتعنالسياسيالخطابينجمأنلأصل

علىمنتجةغيز،مزاجئة،عشوائئةالسياسيةالممارسةصبحت

المربية:الانتفاضاتفيلكذتأثيرنرىأنونستطيع.الطويللمدى

ل!ظيبمغيابوفي،الجماهيرفيللتحزكمعرفيةأرضئاتغيابنفي

ولا،التأزمإلىالانتفاضاتتصل،الأرضياتهذهتحقيقعلىشادبى

نأنستطيعكما!بديلنظاموجودلعدم"النظام!إسقاصذله!متطيع

النشطاء،منالجديدةالأجيالإلى"التنظير"احتقاوتسفلكيفرى

"إضاعةدونمنفقط"الشارعفي"يتحزكواأنيريدونضاروا

أفيهد!يحذدهوالذيالتنظيرائأمتناسينالتنظير،"فيلوقت

.الخصومقبلمنللتوظيفوقابلأعشوائئاغداوالأ،حزك

الحزيصدرهاأسبوعية)النورصحيفة،لاالسورقيالشيوعتيالحزب"تاريخ(ا

.0103حزيران1،(الأردن)السجلمجلة2(

صكلا!/دثالأ!/عثالشحه!الحأ/ف/9انشقا/اداص!ماتهتدأحد/ف،2أدماه!34،

ال!ربية-الانتفاضات-

"مناهضةفكرةعلىنشأتالتياليساريةالأحزالبعترفت

)الدولةالمباشرةالاستعماربمخرجاتلاستعمار،

المناكضة-لفكرةالمواثصتتقبلوصارت(،لقطرية

.!،خصوصياتباعتبارهاجودها

والانفصالالتفشخنحوالنز!

التف!خاتمنعددأكترالعربئياليسارتنظيماخعانتيما

سورتا،حزبينصارالسورفيالشيوعئيفالحزب.الانفصالات

انفصلالأردنئيالشيوعئيوالحزب؟)1(6491عام،يبنانتا

العربالقوميينوحركة)2(وفلسطينىةأردنئي،حزبينإلى*حفا

البعثوحزب؟الأقلعلىفلسطينئةجبهاتثلاثإلىنقسمت

اصطصبل،والعراقسوريةفيمتقاتلينحاكمينحزبينسمار

القومئي"لشقيقا"علىحربهفي(يرانإ)القومئي"لعدؤا"معلأؤ4

"العدؤقيادةتحتحاربهثم،الأولىالخليجحربفي(العراقو

الثانيةةالخليجحربفيالأميركئي"لإمبريالئي

الخصوصئات"بدائفاموبوءاليسارفيالعملفإنلكذإلىضافة

باعتبارهاالاستعمارئةالتقسيماتبهايشرعن،"لقطرئة

التياليسارئةالأحزاباعترفتهكذا.متمايزةطبيعةات:

الاستعماربمخرجاتالاستعمار""مناهضةفكرةعلىشأث

المناقضةالمواقصتتقئلوصارت،(القضلريةالدولة)لمباشرة

معظمتقئلتفمثلأ"خصوصئات".باعتبارهاوجودهاضكرة

العراقئيالشيوعئيالحزبوجوذالعربتةالشيوعئةلأحزاب

،العراقفيالأميركئي4الاحتلاأنشأهالذي"الحكم"مجلسس

منذشريكاالحزبزالوما)3(الموقفةهذابنقدتقميم

برعايةوتستمزنشأتالتي"السياسية"العملئةفيالحين.لك

السورقيتالنظاممنالموقفهوآخرصارخمثال!لاحتلال

هذادعمفييتوانؤالم()والقومييناليساريينمننالعديد

العربئةالأنظمةبقئةعلىينطبقماعليهينطبقالذي،لنطام

الاقتصادلبرلةنحووالتوخهوالقمع)كالفسادائلرذص

منخاصةحالةأنهبحخة،(إسرائيلوجودبشرعيةالاعتراف

."الممانعة

92/11/70.03الموخد(،السورئفي
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العربيلابالقوميلااليسارارتبا!خطا

الأوروبية،القومئةالدولةنماذجأثزتثاولثالتيالدراساتهيكثيرة

محذد،جغرافئينطاقضمنالرأسماليةمصالحعنتعبيرهيالتي

عشر.التاسعالقرنأواسطمنذالعربيةالقومئةالحركةنشوءفي

وطنيةرأسمالئةلبرجوازئةاستجابةينشألمالمربثيالقومئيالتئار

القومثة.سوقهاتشكلمحذدةجغرافياعلىسيطرتهامذإلىتطمح

والرغبةالعثمانيةالدولةعسفمنالضيقمشاعروخارج-ولذلك

واللغةالمشتركالتاريخمحذداتوخار!،عنهاالاستقلالفي

عنالعربنيالقومئيالتئارينبثقلم-القومئيو"الشعور"المشتركة

الرومانسثاتعنبميذافكزايثتبئولم،تاريخيةماديةضرورات

إلىالمستقبلئةوالطموحاتاتيةالذاتوالمحذدالنبيلةوالمشاعر

الصحيحمكانهمفيأخرىمرةالعربئتضع؟قويةموخدة"دولةءبنا

دولةوجوداعتبار)علىوالاقتصادئةالسياسئةالعالمخارطةعلى

.(الأغلبعلىالأموئةالدولةهيالماضيفيقوئةعربية

والمساواةالةالمدأحلاملا،إذن،والإمبراطورثةالقوةأحلامهي

علىيجيبأنالعربئيالقومئييستطيعلا،الآنوحتىالبشر.بين

الموقفهووما؟غيرهعن"يتمثز"وكيف؟العربيهوقن:تساؤل

المنطقة؟منوطبيعئاأصيلأجزءايشكلونالذينالعربغيرمن

منالقومئةإلغاءإلىستؤذيالأسئلةهذهعلىمنطقيةإجابةأفيإن

إعتمادإلىأوالإنسانني،المرئعإلىالإجابةلمتقلبحييثأساسها

وكلاهما-العربيةالقومئةلتعريفالثقافئيأوالعرقئيالمفهوم

والفاشية.الهيمنةإلىانيقودإقصائئانمفهومان

واستصغازاعنصرثةيستبطنالعربتيالقومئيالخطابأنالحقيقة

وشخصيتهاالأفةهؤلةتأكيدإلىدعوةفالقومية.العربلفير

تهدفاننضالثةوحركةفكرةوهيالغيرةأمامالمميزةالخاضة

الأمراهذالتقاطوبالإمكان1(.)بالعربخاضةدولةبناءإلى

شيطنتهمتتغالذين)الإيرانيينعنالحديثيأتيعندمابوضوح

الأتراكأوالبولهيين"(وء"الفرسو""الصفويين"بمصطلحات

الأكرادأو"(جقةالسلاو"""الطورانيينبمصطلحئي)يشيطنون

الأمازيغأو(ئيل!سراإد"خالصونءعملاأنهمعلىيصؤرونينالذ)

الإنتماءوكانالعربئيأصلهملإثباتملةكاساتدراتخضصالذين)

ثقافتهمعنبالتخفيوسيقنعهمشرفاسيزيدهمالعربثياليرقإلى

في،القوميالخطابيعاديكما.(العربئةالقومئةمقولاتلصالح

شأن!ويغتبر،لصهيونيةوالصهاينةالا،ئةليهوبوااليهوذ،غلبهأ

لاكديناليهودئةمعهوفلسطينفيالصراعأن(الدينثةالتثارات

.)2(استيطانيةاستعماريةكحركةالصهيونئةمع

)(سياسية)دراسةالعشرينالقرنفيالقوميةالحركة.الهنديهاني(1)

،"لليهودثةالشرعثةالابنةهيالصهيونية!،عقوشإبراهيم2()

أ+م!ا35،آهـ3لأ،91الأة4003ءلأ!303؟+

8/7/7.،اليومالعرب،"أمامناواليهوديةخلفنا"الصهيونية،محادينوموقق

المسيردرار:)بيروت3بم،العربيةالثورةنطرية،الدولةسيفعصمت)3(

للحقوقمؤئدةوفقالياتتظاهراتفيلملماريوايسايخرجحينوفي

نأيمدر،(العربثيالربيعانتفاضات،العراق،)فلسطينالعربية

كما.العالمفيأخرىشعوبلقضايامؤيدةعربثةمظاهراتتخر!

وأ،الوافدينالعفالحقوقمثلقضاياالعربثياليساريتبنىأنيلدر

.الوافداتالمنازلعاملات

عصمتأنمنالرغمفعلى.جوهرهفيانعزالثيالقومثيالخطاب

الانعزال...تعني"لابأنهاللقوميةتعريقهيبدأ،مثلأ،الدولةسيف

مجموعةأئةأوككلالإنسانيةالمجموعةتممهـقالتيالقضاياعن

فيالشراكةيحذدحينالانعزالاهدتيؤكدفإئه،"منهـاإنسانثة

يأ"-وحركتهالقومئيالوجودفيتؤثرم!"بقدرالإنسانثةالقضايا

العكس.لاالقومئةالمصالحبمعاييريتحذدالإنسانئيالاعتبارإن

إلى،إضافةفهو.خاصقوجودمجزدالقومئي"الوجودأنيؤكدوهو

وهكذا.الأخرىالإنسانئةالجما/عاتوجود،منانتقاضاوليس

مجتمعلكلالخامقللوجودواحترامقبولعلاقة"القومئة"تكون

بأئهاالإنسانئةيعزفبهذاوهو-الإنسانئة")3(المجتمعاتمن

وهو،قومئةمجموعةلئىالخاض!""الوجوددوائرمنمجموعة

الانغلاقتة،الوجوددوائرمندائرةأفيعلىينطبقانغلاقئيمفهوم

.العشيرةأوالطائفةمئل

واضخاطبقئاابعذتحمللا""الأمةحولمقولاتهافيوالقومتة

ممرفئةفراغابتواجهوهي،(والمضطهدالمضطقدبينأتمييزا

والملمانيةالاشتراكئيالاقتصادفيالنظاتماستعارتهابدليلكثيرة

بعضفيالسوقواقتصادالليبراللةإلىتحؤلهاثمومنالأمر،أول

فيالإسلامئة"القومية"والمؤتمراتالإيمانيةوالحملاتالنماذج

.أخرىنماذج

مواجهة)فيالإثنئةالفاشئةتوليدعلىالقومئيالخطابعمل،لهذا

انتقلمثلأالأردنفي)والفطرنة(حالثاوالأكرادوالأتراكلفرسا

القطرئةالدولةعنالدفاعإلى"و"اليساريين"!القوميينبعض!

شرقأصولمنالأردنيينبينالمفبركالانقسامتعزيزلىواوهويتها

الانتفاضةبعدخصوضا،فلسطينيةأصولمنوالأردنيينأردنئة

والطائفيةالإثنثةالانقساماتتعزيزإلىذلكوأذى041((السورية

العربئةالأنظمةقبلمناستفلالهاوسفل،والعشائرئةوالمناطقئة

العالمئة.القوىأو

لمشروعالتأسيسفي(القومئةالطروحاتبتأثير)اليسارفشلهكذا

مافيهابما،المربثةالمنطقةشعوبلجميعالمداتةيضمنتحزرفي

همالذين،والأمازيغكالأكرادالعرقئة؟"الأقلئاتاسمعليهايكللق

تحررها.مشروعمنأساس!وجزالمنطقةمكؤناتمنأصيلمكؤن

.(1203،المربتةالوحدةدراساتركز
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والحرياتلليسار،الاجتماعىالمشري!منلخجل

لتعبيرواالرأ!وحريلالاجتماعيلا،

وحرثةالاجتماعيةالحرياتعنشرسافغمدأنهاليسارفيلأصل

برنامجهمناليساريخجل1(،)اعتباراتولمذة،لكنوالتعبير.لرأي

فياليسازهناأستثني)أساشابهمقتنفاكانإنهذا،لاجتماعئي

والتعبير،الرأيحرئةعنالدفاعمنيخجلوهو.(العربئيلمغرب

الرأيحرئة.ونقدهاالإبراهيميةبالأديانيتعفقمافيفصوضا

إنتاجإعادةعنحديثلا.فقطسياسيامعنىعندهتأخذالتعبير

نقدعنولا،الأسرةمثلالاجتماعئةاتالوحدفيالقوةكلاقات

ومفضل.وتاريخثيواضحبشكللدين

حقههـاولصادر،المثليينرهالتالعربياليساريماني،ذلككلفوق

تمافا(الدينئةالتئاراتشأن)يعتبرهملمإن،الجنسيةخياراتهمني

للظيماتأغلبأنمنالرغمعلىاهذ.)2(/يهودئةإمبريالئة!امرة

المؤيدةالأنشطةفيبففالئةوتشاركقضاياناتوئدالعالمفيلمثليين

لك.ذإلىوما(وأثناءهالاحتلال)قبلوالعراقفلسطين

القطريلاودولتهالعرفيالنطامعنلدفاع

يستندتحزرمشروعإنجازاستحالةمنوانطلافا،5002العامني

إمكانئاتهامنلإفراغهاالاستعمازصفمهاالتيالقطرنةالدولةمملى

إطلاق،العربئةالأقطارمختلفمن،رفاقمعحاولت،لتحزرئة

عربئيشعبثيتحالف"نحو:للإمبريالئةمناهضمفتوحتحالفئيشكل

وثيقةأطلقت،القاهرةفيلمحقدتأسيسئياجتماعإثروعلى."!اوم

الأفرادعشراتعليهاوقع،)3(الفكرئة/السياسيةأرضيتهنحذد

المشروعهذاعلىالعملواستمز.والقوميةاليسارثةالتنظيمات

المجموعاتبعضلكسلنتيجةانتهىحين80،02عامحتى

انسجامولعدم،لصالحهاالعملتجييزبمضهاولمحاولة،لمشاركة

الرض!بةوعدم.الدينئيالتتارمعالسورئةالانتفاضةقبلماالتحالفأهمها(ا

)(.العاتموالنطامالماقةالآدابخرقعدم

=أ22884،.1./16/8،اليومالعرب،!الجنسثة"المثلية،محادينموقق(2

العربية-الانتفاضات-

فيحقهمويصادر،المثليينرهاقيالعربنياليسارباني

لدينيةالتياراتا)شأنيعتبرهملمإق،الجنسيةفياراتهم

يهوديخة/مبريالية!مرةموا(فاما

إلىإضافة،عليهابناءللمشاركةخضمرواالتيالوثيقةمعخرى

()التحالف"منيبقولم.""القيادثةبالمواقعالمتمفقةلمؤامرات

اسمه.تحملالتيا!كترونيةاللائحة!وى

نضتالوثيقةمنالثانيةالفقرةأنهوالموضوعهذافيلمهغ

الأقطارفيالمسيطرةوالنظمالحاكمةالطبقات":يأتيمالهلى

تكونأنيمكنولا،مصالحهاوتحققل!مبريالئةتابعة...لمربية

تريد"إصلاخا"يسفىوما.الشعوبلحقوقالمناصرالمعسكرص

منهائمجزءهوضذهاالنضالفإن،وعليه.كبرىهوكذبةنفيذه

.!الإمبريالئةضذلنضال

الأنظمةلواقع()والقومئياليسارفيالاستراتيجئيالفهمكانلكذا

قائمةالآنجعناراإن،لكن.الماضيالقرنأواسطمنذلعربية

قائمتهاإلىحالئايرسلماوتابعنا،الوثيقةعلىلموقعين

الاستراتيجئي"الفهم"فيالتغثرمدىمنفشنمجب،لإلكترونئة

النظالمصارحينالمشروعفيالمشاركينبعضقأصابلذي

الانتفاضاتوتحؤلت،فقط(ممانغاالامقاوفانظافالسورفي

بعدأفي)رجعتيوبأثر-(البحرينئةالانتفاضةباستثناء)لمربية

سعودثةإسرائيليةأمريكتةمؤامراتإلى-(السورثةلانتفاضة

بشغفاليساريونينتظرها)كانبأكملهاشعوثوتحؤلت،!طرثة

!الخارجمنارتدعميل!شعولبإلىر(

عنلاشرسينمدافعينإلى)و"قوميون"(""يساريونتحؤللكذا

العربيةالقطرئةالدولةعنأيضمابل،فحسبالسورفيلنظام

.الاستعمارلمرحلةإفرازاببصفتهاعارضوهاطالماالتي-أنظمتها

العربيةالقطرئة""الدولة)وسقوطالسورفيالنظامسقوص!ضار

يكنلمالعربئيالرسمئيالنظاموكان،""الفوضىيعني(عاثمشكل

نأرغم،""دولةالمربئيللنظاموصار)القمعبقوةمضغوطةنوضى

ليس:المعاصرةبالدولةلهاعلاقةلاالمعاصرةالعربية"الدولة

وجوبعنالرسمتيالخطاقيهنا)نتذكر"للمجتمعالمافةالمفاهيم!بمملدام

ول53:سس!/.410.!ا!2،"ةالأ!ل!+.+ص!لأ5!599."؟"+!17
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عدالةبلا،حك!امؤشساتبلا،قانونبلا،الحاكمإرادةإلأفيها

الجمهوريةابنهيوزثصار"الجمهورئة"رئيسإنبلشيءةافيبلا

؟اإذ)و"القوميون"("اليساريو!د!يدافععئم؟فوضىأئمدولأهذه

صافقد،مؤششافكريملامشروغايمتلكلااليسافيالمشروعولأن

تئاقضتولوكذلكيعافليسارفيإنهنفسهعنيقولأنيريدفنكل

يسارييمنرىصرناهكذا.الأساسثةاليسارمبادئمعأطروحته

مروبمنعهم()1،الأردنفيالسورييناللاجئينبعزليطالبون

مر(الأردنئيالنظامأي)الدولةتتدخلوبان،السياسئيالنشاط

.بالقوةذلكضبطأجل

الانتفاضاذاشعالفىاليساريلاالتنطيماتفشل

تحؤلاتهافىوالمساهملا

الانتفاضاذفيرئيسةمساهمةاليساريةللتنظيماتتكنلم

فمساهمت"الشرعئي"العملمنسنواتفعبر:العكسبل،العربئة

مرهالبماإسباغوفي،؟اخلالدمن!التغييربإمكانيةالناسخداع

القمعدالأنظمةممارساتعلىالكاذبةوالديمقراطئةالشرعئة

.والفاسدةوالتفتيتية

بهـوبادرت،تضخمثيبشكلوتصاعدت،عفويةالانتفاضاتجاءت

ولطالص(الوسطىالطبقة)شبابأحدبالعلىتكنلمشريحة

بالعجز!اليسار"أحس!هكذا.منهايرجىأمللاباناتهمت

بضمصصطدموا،تيجقوالإستراوالسياسئيالمعرفئيءهخواواكتشف

المساهصعلىقدرتهوعدمالجماهيرفيادهامتداموانعدالتنظيمئي

الانتفاضاذاتهامإلىتحؤل؟العملفما.الجديدالواقعصناعةفي

يناض!وبات،كونئةمؤامرةمنجزءإلىوحؤلها،بالعمالةالمربئة

والجيوشر!القطرية"و"دولتهالمربثيالرسمئيالنظامبقاءأجلمن

الأنظصولحمايةإسرائيل""حدودلحمايةبأنهاتوصفكانتالتي

للوطرالأولالضامن،يساريةتحؤليةوبضربة،صارتالعربية

دولىالعميلةوأنظمتها-ييكو""سايكسدولوصارت؟وتماسكه

إلربأحدهمالأمروصلبل.الفوضىوجهفيعنهاالدفالحينبفي

ملائكذنظافافأضحى،السورفيبالنظاميتعفقمافيالتاريخإنكار

حفمإلىيذهبولمالزعتر،تلمجزرةارتكابعلىيساعدلم

يتحالف!ولم،المتحدةالولاياتقيادةتحتالعراقلغزوالباطن

لبناريدخلولم،الأهلثةالحربأثناءلبنانفيإسرائيل؟"ءحلفا

"للسلاممدريدمؤتمرإلىيذهبولم،إسرائيلية/أمريكئةبمباركة

سلاهـمعاهدةتوقيعمنأدنىأوقوسينقاقييكنولمإسرائيل"،"مع

تحريمأجلمننهازاليلأيعملهوبل،8002عامإسرائيل""مع

!لجولانا

الذيز"اليساريين"منآخروجهاليسار""منالوجهاهذيقابل

النقيضير،الإمبريالئةوالقوىالمتحدةالولاياتمعتحالفوا

الديمقراطثي!التحؤلعمليةسياقفيلليسار،والكاملالموضوعئي

الأمماهذفيالسئاقكانوقد.وبمدهاالعربيةالانتفاضاتقبل

الذ9بريمرمجلسفيشاركالذي،العراقئيالشيوعثيالحزب

النظا،فيشراكتهواستمزت،العراقفيالأميركي4الاحتلانضبه

بنموذجالحقثم"بعدها.للاحتلالالمميلالطائفئيالسياسئي

دافعير،وسوريةليبيافيخصوضا،الزمنمنعقببعدآخرون

شخصوهـطالماالتيالأنظمةمعالعملعبرالاكتمالإلىتتاقضمهم

التروالتكفيريةالدينيةالمجموعاتومع،،و"عميلة"رجعئة"بأنها

هذأناغفالناعدممعاليسار...معوسياسيهافكرئاتتناقض

سبقت!سياسيةيسارثةتحالفاتفيالأولثةجذورهيجدالتحالف

المسلمين.الإخوانمثل""المعتدلالإسلامئيالتئارمع

والتلفيقالمصدأقيلاوانعدامالكذب

وائض!،وتدليسهوتلفيقهاليسار(("كذبتجفىالسوريةالمسألةفي

الولاياثكانت"إن:البائسةميكانيكئتهوبانت،لديهالمشروعالمانعد

عصالنظربغضقنساندهأنفعلينا،الأسدبشارإزاحةتريدالمتحدة

عليفينبغيكانهل،لكنجميلاالإمبريالثة؟.المؤامرةإنها.يمثله

هذبالتنخي؟!إياهمطالئاأوباماخرجحينمباركحسنيمساندة

وفبمل!!يسار")(=الرجعئي)الرذ-فعلئيالميكانيكئيهوالمنطق

تحقيؤعنيعجزإذفهو،تدليشا:يقللا(ايسار"ثمةالآخر،الجانب

الأنظطمع"التماون"منضيزايرىلا،"العلمانئي"التقدمئيمشروعه

!"التعاون"أو،بممتليهاأو!والسعودئةكقطر)العربثةالرجمية

والاتحا!المتحدةالولايات)الدوليةالإمبريالثةالناتووالقوىحلف

سيين.الأسااليساراءأعد،(الأوروبتي

"يسار!؟هذاهل4تملاخا

سياسبخطائاينتجأنيستطيعلامعرفئيخواءاهذ.يسازاهذاليس

يوجدما.إليهاالانتماءيذعيالتيالمنظومةومع،نفسهمعمنسجفا

فيميشبهون؟"يساريونوأفراد""يسارئةلمظيماثهوالأرضعلى

السبلع!تويجيدونومداورونمداهنون:العربيةالأنظمةتركيبتهم

بأبنائههيأتونالحياةمدىعاقونأمناءوالتآمر.والمناورةورقات

وللتجديد،النقدئةللتئاراتقامعون.ايحزلتلييرثوازوجاتهمأو

البرنام!منيتنضلون.والقراءةوالفلسفةوالمعرفةالفكريتجنبون

الرسميمالنظامويشرعنونها:بنقائضهميستعينونالاجتماعئي.

والإمبريالئأالعربيةوالرجمية،جهةمنالقطرثة"و؟الدولةالعربئي

.أخرىجهةمن

هذ.كهذهأسسعلىيقوم""مشروعدالمنطقيةهوالنتيجةالفشل

عندظاليسار.والفقدالانفصاماتمنمجموعةهذه.يسازاليس

الأمل.مربطوهذابعد.يولذلم

عفاذ
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واليسارئةالليبراللةالتئاراتبهونادت،العلمانىالنمط

إلىوحدهمالقومئونوصلالتئاراتهذهبينومن.القومتة

القانونيةوالتشريعاتالأسسمنمجموعةفكؤنوا،سلطة

والتراثالاشتراكىالفكرمن-متعارضبشكل-!ستعارة
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الشمولئيوالنضلامالقومئةالواجهةاتذالدولهمنهملضما

من،الحشاسةغيرالوظائفبعضادارةفىمساهمة

الحشاسةالقراراتصياغةفيمؤثردورلهميكونانثن

وسورياوالعراقمصرفىكما،القانونثةالتشريعات

ئر.الجزا

والأصوليةالسلفئةالتئاراتمنويتكؤن،الإسلامىالنمط

ضارئاصراغاوالأصولئونالسلفئوقخاضوقد.الوسطئة

الذيالوسطتيالتئارسوىإليهاتقزثلمالتي،السلطة-

التىالإفتاءكدكلور،بهاالمرتبطةالدينئةالمؤشسماتمننكؤن

الشرعتةإضفاءوفىمدنيهدينيهجوانبفىعملهاحصر

ا."لم،



المفاوضاتبعدالحكمإلىالإسلامتونوصلفلسطينفي

وكان،المتحدةالولاياترعتهاالتيالإسرائيلئة-الفلسطينئة

الفلسطينئيالمفاوض!تمنحانتخابالت2إجراشروطهامن

السلطة،إلى"حماس"وصولبعدلكن.الدستورثةالشرعئة

الفلسطينئة،الحكومةعلىحصازاوأمريكاإسرائيلفرضت

انفصالث!دول!تكولنعلى""حماسوأقدمث،فانهارت

الإسرائيلئةللهجماتوتمزضت،عزلتهافزادت،غزةفي

دونتكولمشكلابفيغا!قإدوللبماإلىوتحؤلت،المتكزرة

برامجها.إنجاز

الأمريكئي.الاحتلالبعدالحكمإلىمئونالإسلاوصلالعراقفي

والسئة،الشيعةبينمذهبىطابعاتذحرباندلاعبمدولكن

آثازهايمانيالعراقمازالطائفثة""ديمقراطثةتكؤنت

بنائه.واعادةاستقرازهتعؤقالتيالمدفرة

بعدالحكمإلىالإسلاميونوصلفقد،وتونسمصرفيأما

رذةوصولهمكانحيثوغزةللعراقخلاقا،شاملةشعبئةثورة

خارجثي.مؤكرعلىفعلي

بداياتمنذالحديثةالعربئةالدولةتاريخإنالقولخلاصة

متمئلأ،""العلمانيالنمطصاغهتاريخاكانالاستقلال

هذاوطوال.الليبراليينمنجزئئإوبمشارك!القومئينفي

مدنئة،مؤشساباتذدولبمابناءمنالطرفانيتمكنلمالتاريخ

ولم.للموئةبرامجتحقيقأو،تعذدئةسياسنةحياةتأسيسأو

المحفثةالصناعاتببناءالاستهلاكثيالمجتمعآلئةمنيتحزرا

الدولةسيطرةمنوالتجارةالاقتصاذيحزراولم.وتطولرها

القرابةعلىاعتماذاالسلطاصنعتهمالذينالأعمالرجالأو

منمفرغبماحلقبمافييدورالتعليموظلالسياسئي.الولاءأو

سياسبماتطبيقدونمن،القديمةوالعلومالنظرثاتاستهلاك

المصرفئيالنطاميسغولم.وبالمكسالصناعةخدمةفيتجمله

الأموالرؤوسلأصحابالتابعةالمحلئةالاستثماراتدعمإلى

الحكمبنطاممرتبطةالعسكرئةالمؤشسةوظفت.المحدودة

مقارنةالاستراتيجئيتفؤقهايضمنبماقدراتهاتطويردونمن

منالرغموعلى.الإقليمئةالبلدانمنوغيرهابإسرائيل

تطويرفيفشلفإنه،السياستيللنضلامالعلمانيةالمرجعية

الدينبينالفصلعلىقادبىوعىلتكوينيؤفلهبماالمجتمع

الحكممنفترةأسوأبكونهاالفترةهذهلمحرفثوقد.والدولة

والقمع.الاستبدادعلىالقائم

فكرة،البعثتيوكذلك،الناصرفيالفكرطرحسياسيا،

القومثاتيهفشىسيهرقئيتصؤبىعلىقامتالتي،"التجانسا،

العالمفيالسكانئيالتكوينمنعاليةنسبةتشغلالتيالأخرى

"أفة:البعثشعاروفي""الوحدةمفهومفيوتمتلث،العربئي

السيكولوجئةتستوعبرومانسيإتصؤرابلىإذاستناالتجانسا

التيالنتائجفإن،فلسطيننكبةبعدالمربيةللقومئةالحلمئة

ولغويوثقافيتجان!عرقيالمربيةالقوميةأنعلىبليث

وجعلت،العربتةالمجتمعاتتفتيتزيادةعلىانطوتقد.دينئي

بالانفصالتطالب(المراقكأكراد)العربئةغيزالقومثات

عقود،سئةمنأكثروعبرهوئاتها.تذويبمنخوفاالدولةعن

التجانسعلىدلالةأكثرمفهومأمامنفشهالقوميالفكو.جد

التعامليتوخبلكنه،المفترضالسياسئيالتجانسمناليرقئي

هذاكان.""الوحدةمفهومإنه:الجديدالمخفص!وكأئهمعه

كثيزاسعىالذي،القومثيالاتجاهأدبئاتمنمستلأالمفهوم

لتحريرالسحرفيالمفتاخباعتبارهاالوحدةتحقيقسراء

أربغالقوميالفكرأنتج،الهدفاهذتحقيقولأجل.لمحلسطين

الحلم:ذلكعلىقضت،حقائق

نفرلقد.الوحدوئةالشعاراتذيالشمولئيالنطامدغم-

مفهوميقتضيهماإلىاستناذالا،لذلككثيزاالقوميون

يقتضيهماإلىاستناذاوانما،موضوعئةشروطمنالوحدة

مانحوعلى،صراعاتهلعبةفيالدخولثغومنالنطاك!،ذلك

للكولت.صذامغزوبعدالعربالقوميينمنكثيرلمحعل

جهة-منوالاشتراكيةوالحرئة،جهةمنالوحدةبينالربط-

الأخيرين،المفهومينتحققشروص!فه!امنيخلوربفا،أخرى

عليه.قاماالذيالفلسفئيثالأساسيى

منهيالوحدةفهلوالتحرير:الوحدةبينالربطإضاعة-

مجتمماتالعربئةالبلدانولأن؟العكسأمالتحرير،أجل

أخفقفقد،السياسئةوالإرادةوالقدراتالوعيفيمختلفة

مغا.تحقيقهمافيالعرب

وبدلأ.والصراعاتبالتناقضاتالمليءالمربئيالواقعتجاوز-

موضوغكان،التقاربعلىمحفزاالوحدةمفهوميكونأنمن

وسوريامصربينللعلاقاتجرىنحوماعلى،جوهرفيخلاكت

الفاشلة.الوحدةتجربةبعد

،عديدةبقضايا،عقودطوال،السياسئيالعربيالفكرانشغللقد

الشمولئي.النظامبمفهوملكن،""الثورةمفهومإحداهاكان

حفاباعتبارها""الحريةتداولمنوالنقاشاتالكتاباتلمحخلت

والإيديولوجياتالسياساتبمضبمفهوملا،الإنسانحقوقمن

الوحدةوبينبينهارابطين،القومئونلهنطرالذيالنحوعلى

الشيوعئينبينالإيديولوجئيالصراعظلوفي.ثالاشتراكئة

هذاوقع،أخرىجهبمامنوالقوميينوالإسلاميين،جهةمن

عليه.غريبةبمضامينشحنهبسببالتشولهضحيةالمفهوم

الماضيةالأربعةالعقودطوالانشغلالذي،المربثيالفكرإن

وسواهاوالبنيوتةوالماركسيةوالفرولدئةوالوجودئةاثةبالحد



عزوتئأىالعربئيالإنسانبواقعارتباطاأكثرموضوعابفي

التونسئةالثورةنجحتفمندما.الغربمنمستعارةطوياوياب

بارتباب،العربثيالفكزأخذ،المصرئةالثورةانتصازمعضدة

سابفاأهملهاقدكانالتيالمفاهيمدفاترفييققب،واضح

يررمجتمعفيالتفكيكعلىعصيةكلمة"الديمقراطية"فكانت

النظا،رأسيىحتىوالمدرسةالعائلةمنبدءا،الاستبدادتحت

"الحرئة،كلمةوضعكثيزاذلكعنيختلصولم.السياسثي

والكلمتان.قرونطوالالعربيالمجتمعطعقهايذقلمالتي

الديزفيأساسئةمبادئمعرضان--،الإسلاميونيمتقدكما

لكنه!وتكفيرلحياةمعارضماموقفامنهماوقفواولذلك،الإسلامثي

أحزابههبتشكيلالديمقراطيةالعملئةفي،النهايةفي،انخرطوا

الدعؤوحزب،تونسفيالنهضةوحركةمصر،فيالإخوان)

الحرئا!مبدعنالحديثيكزرخطاب!موأصبح،(...،المراقفي

أصب!العربئيالفكرإنالقولويمكن.الإنسانحقوقمنحالا

كابوسزكاهلهاعنأزاحثالتيانالبلدفيتقديرأقلعلى،الآن

وأخذ،العربثةللثقافةالتقليدثةالأنساقرجخايتحزك،ادالاستبد

وتطقعاتهموحقوقهمالناسبمطالبعلاق!اتذبقضايايعنى

السياسئأوالحالةالاقتصادئةالأوضاعبينالربطإلىواتجه

له.الإعلاملوسائلالتكنولوجئيالتطؤرمعطياتمنمستفيذا

ثمأوانما،باتهتشفلالثقافيوالغزووالمؤامراتالاستمماويعد

الدولاوبناء،والدولةالدينبينكالعلاقةأمامهجديدةتحذيات

الثقافئةوتمايزاتهاحقوقهاالإثنياتلجميعتكفلالتيالمدنئة

طريؤعنعليهاالشرعئةإضفاءوكيفئةالديمقراطيةوتحذي

وسزالمؤشسماتوبناءالدولةقيادةفيالتياراتجميعانخراط

.التشريمات

التغييراتتشولهإلىسارعالذي،الأصولئيالعنفأنعلى

الفغالةالعربئيالفكرمساهمةيعؤقهوما،الجديدةالسياسئة

زأكمامدنثي.مجتمعبناءعلىتساعدمدنيإدولةتأسيسفي

العربية-الانتفاضات-

الحكمإلىالوصولفيالعلمانيينفشلمنالرغمعلى

صوغفيشاركوافإنهمالعربني،الربيعبلدانبعضفي

وكان،الدينيةلشعاراتاعنالبعيدةلتعدديةالدولةاشكل

نأيجبالتيالجديدةالمفاهيمإيضاحفيمميزدورلهم

الديمقراطية.الدولةعليهاثبنى

مصادرتثويعإلىالمستندةالجديدةفلسفتهمافيوالعلمانتي

عل!الهيمنةإلىالإسملاميونوسيسعى.والإدارةالتشريع

فيسيتجفىماوهو!للقؤةوكمصدركبرىكمؤشسمبماالمجتمع

والمراكزوالإعلامالنشركدور،اعمةالدالمؤشسماتءبنا

الثقافية.

فيالغربمناستعيرتالتيالمفاهيممنظومةفإنوهكذا

الاستعمارئة،المرحلهوهي،والحساسئةالتعقيدفيغايإمرحل!

يتفاعلأخذجديدعربئيواقعظلفيطرقيمفترقعلىالآنتقف

وراء،تاريخئيمضمونياتذمفاهيغبوصفهاالمفاهيمهذهمع

المساءلة.موضغالأشياءجميغيضع

فيالحكمإلىالوصولفيالعلمانئينفشلمنالرغموعلى

الدولةشكلصوغفيشاركوافإنهم،العربتيالربيعانبلدبمض

مميزدورلهموكان،الدينئةالشماراتعنالبعيدةالتمددية

الدولةعليهاتبنىأنيجبالتيالجديدةالمفاهي!اإيضاحفي

.الجديدةالسياسئةالتركيبةمنجزءاوكانوا،الديمقراطئة

شعاراتالمرحلةهذهفيالمرفوعةالشماراخكانتولئن

البرلماناتفيالليبراللةوالكتلالحزالإعلامفإن،إسلامية

الكثيرزيفبكشفكفيلةالمدنثيالمجتمعومؤشسماتالمنتخبة

الملمانييزمرحلةهيالقادمةالمرحلةفإن،وعليه.منها

بجميهلمدنثيالمجتمعامةإقاعلىيراهنونينالذالديمقراطيين

وبخلاف.الدينثةالشعاراتعنالبعيدةالمستقفةمؤلئسماته

عل!"مثالية،(تجربةتفرضأنتريدالتيالإسلاميةالتئارات

مزينطلقونالديمقراطيينالعلمانيينفإن/العربثيالمجتمع

العربئةفالثورات.والمشكلاتبالتناقضاتمليءواقعءةقرا

التعليمعلىانعكستسئئةاقتصادثةلظروفنتيجةكانت

فإزهناومنالمعيشىةوالمستوىالعافةوالخدماتوالصخة

وهو،الاقتصادفيالمستوىتحسينهوالثوراتهذهأهدافأحد

علمئة.مقذماتإلىتستندواقعيةقراءةيتطفبما

عودةناظم
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الفكرازمههىالاولى.سياسىفكرىتيا!اىيعيشهاالتى

ممه،وانسجامه،واقعهفهمعلىقدرل!حيثمنالسياسثي

الفكرهذاازمههىوالثانية.مفتوحةسياسئةآفافاوامتلاكه

المجتمع.فيقؤةإلىوالتحؤليالانتشارفي
!*ص"ء?ء!س

الفكريةالتياراتلكلمشتركقاسمالاولىالازمةانظنيفي

التئاراتهذهنشوءلانلكذ.المعاصرةالعربئةالسياسئة

الوعىبينالعلاقةمنطبيعئةآلئةوفقيكونالموتطؤرها
مه

بينهما،يقبعوسيطدائفاثفةكانبل،العربئيوالواقعالعربئي

انهفىالوسيطاهذمشكلهتكمنولا.الغربثةالثقافةهو

-ور.
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سياقفيمسيطزاموقغااحتلالهفيبل،بيئتهخارجقاصر

للمعرفة.ومضاذمشؤمفعوللهيصبحوبذلك؟العلاقةهذه

غربئةثقاف!علىتغذىالذيالحديثالعربئيالوعيانوالواقع

ظلبل،عنهاالفكرقيالاستقلالامتلاكهحذالقؤةمنيبلغلم

الاشتراكى،الفكركانكذا.لواقعهفهمهعمليةفىلهاتابغا

في.يموقرالدوا،لليبرالئيوا،القومئيلفكروا

السياسىالوعىعلاقةاضطرابمشكلةأساسقاعيدولعلى

جاءحينففي.الاستقلالمرحلةإلىالعربئيبالواقعالعربتي

تستدعياقتصادي!لمتطلبالتتلبيةالغربفيالقومتيالفكر

هـ/الق!الفك!ءحا،لمتالخا!شةالته"مئةالقه14السهحمذله



ضذافي،تحزرئا،الأوروبثيالقومثيبالفكرالمتأثر،العربئي

فيمالقومئةالسوققيامآلئاتضربعلىعملاستعمابى

العربيمالقومئيالفكزأفقدماوهذا.المستعقرةالبلدان

الفكمغذتالتيالآلئةالغربفيكانالذيالواقعىأساشه

آلئأوجوذالواقعى:بالأساسوأقصد-عليهوتغذتالقومئي

أولئأموارذوأوفزممكنإسوقيأوسغتتطفبتوسعي!إنتاح

انتهتالعربئةالقومئةالأحزابأنرأينالهذا.عملهالسيرورة

توجدأندونمنومتناحرةمستبذةكطريبماسلطابتعزيزإلى

سياسات!كنسعلىقادرةاقتصادئةآلياتالعربئيالواقعفي

البورجوازفيالاقتصاديالتطؤزكنسكماالضثقةالتناحرية

والثقافئة.السياسئةوتعبيراتهالإقطاعئيالتفئتأوروبافي

تحزرفيقومئينضاليبينأساسثيالفارقفإنآخر،بكلام

عزتعبيزايشكلتوحيدفيقومئيونضاليالاستعمار،ضذ

الدولأبناءباتجا؟تدفعالمجتمعفيعميقإاقتصادئبماحرك!

ولا،بالضرورة9ياتوحيدليس،للثانيخلافا،فالأول.القومثة

فقدمصيرهاتقريرفيالأممحقحيثمنإلآديمقراطئا

نهثتقللا"وطنيإ((لسلطابالمستعمرضذالثائروناستكان

التحزرفيالنضالأنكما.نضميهالمستعمرعنلشعويهاواذحلأ

كحاردينياقومثي:غيرلباشايرتديلأنقابلالاستعمارمن

وكوربفيتنامكحالأمميهاأو،اليومالفهوحزبحماسحركة

بالأمس.وكوبا

لغالعاغزوهقسيافي،المربئيالو!لناففزركسىالمالفكراأفا

مز،سمالئةالرأشرورضذالصراععنسياسيفكرفيكتعبير

حيزالكبرىالنظرئاتكلوكحال.وحروبستعمابىواإفقابى

إلرالماركسثهاخ!زلت،السياستةالصراعاتحقلإلىثخر

المجتميماعلىقسرت!ابءجراإإلىهذهواخ!زلث،الاشتراكئة

مصال!منتدركأتهاتتوفمطليعئة""ثورئإسلط!جانبمن

كانتالعربئيالما!كسئيالفكرمشكلا.يدركهلاماالشعب

الشيوعئأمنجعلالذياللينينئيالمذهبفي(أ:مزدوجة

عزكثيزاتختلفلاالأرضعلىوشيكإبجثةتبشيريافكزا

العربية-الانتفاضات-

انصياغ!العلمانيينالديموكراطييقضعففييزيد

عنهم(تمايزهمنهموفقدا،لغالباالإسلامنيلتيارالىإ

روالحنكةغماتيةاليرابدعوىجناحهمتحتوانضواؤهم

السياسية.

دوفيمن،المربئيالواقععنغربتهوفي(بالزمنئي.أفقها

العربئةالماركسئة(لأحزابعانتلذلكابتكار.أوتأصيل

واقعها(عنفكرهاغربة)الفكرتةالذكر:الآنفتيالأزمتين

.(جماهيرئةأحزالبإلىالتحؤلعن)عجزهاوالسياسية

فيالماركسئيالسياسىالتيازتراجعحينأئهالمفارقاتومن

مهدياسثه،وأصيلعميقمفكرظهر،والعالمالعربئيالوطن

فكانت،واقعهعنالعربئيالماركسئيالفكرغربةكسر،عامل

-الانطفاءةقبلالعربيةللماركسئةأخيزاتوفخامساهممه

بعدتأثيرهوضعفمساهمتهجدثةبينالمفارقةيفشروهذا

.استشهاده

بعدإلاسياسئةقؤةالعلمانثةالديموقراطثةتئرزلم

اليسارييزمراجعةسياقفيوذلك،الباردةالحربانتهاء

تها.وملحقاتئةلسوفياالتجربةارنهيااثز!لفكرهملشيوعئينوا

أكثزبالديموقراطئةالشيوعئينمطالبهتكنلمذلكقبل

عنهاتخلعالقائمةالأنطمةلجعلسياسئإمناورةمن

مزالشيوعيه"الأحزابتتمكنلكي(الأمنئيالحكغ)الدرغ

للينين.معروكتتوصيفوفق،إليهاالقاتلةالطعنةتوجيه

إحلارإلىسمتالشيوعئةالفكرةإن:نقولراجعإوبنطرة

تكزلمأفيمتخففةاستبدابمحلاشتراكئيثورفياستبداب

الشيوعتي،المفاهيمجهازفيعضوئاعنصزاالديموقراطتا

يشبهوذلك.وتحتقرهاالديموقراطئةتستبمدلغايإأداةبل

الإسلامئةالتئاراتإلىتوخهماغالئاالتيالتهمةاليوتم

فيهمحللاحكبمإلىللوصولالديموقراطئةتتوشلبأئها

طثة.يموقراللد

عزالأكبرالغائمتالعلمانتيالديموقراطئيالتئاركانلقد

الاستبدادهوالعميقداؤهاكانالتي،العربئةالمجتمعات

الصراءوكان.للسلطةخاضإملكئإإلىالدولةوتحويل

متشابهةقوىبينيدورالباردةالحربفترةطوالالسياسئي

لاستلا!إئاهاواستخدامهاللديموقراطثةاحتقاوهاحيثمن

القومرالتئارعلىاهذينطبق.الأخرىالقوىءواقصاالسلطة

%،ا!8



الكبرىالمشا!يعمنيأس!إعلانالديموقراطئةفكرةإلى

تيازان4إخالا.الظالمةالعولمةقوانينمعوالانسجاحيم

يجع!ماالجرأةمناليوتميمتلكالعربثيالعالمفيسياسئا

يشك!العائمالسياسثيالإخفاقفإن،لذا.مخفضانفسهيعتبر

بمعنا!الديموقراطيةفكرةالداخلئةالأطرافلقبولأرضئة

.(الاقتراعصندوقإلىواحتكابمللسلطةكتبادلم)الواسع

وصناديؤسلطةاولتد)الشكليةالديموقراطيةكانتاواذ

بعيدالملمانيةالديموقراطيةفإن،بلداننافيممكنة(اقتراع

الكت!لانلكذثابئا.وسياسيهاثقافئامجهوذاوتحتاجالمنال

تغلص..(ديانات،مذاهب،أعراق)عضويملاالمتمايزةالبشرئة

الفرعلاقةفإنذلكوعلىالحز.الفردعلىمجتمعاتتافي

هوالكظ،غال!بوسيصل!عبرتمزعندناالسياسئةبالسلطة

السياسموالتعبير.فيهايولدالتيالعرقيةأوالمذهبيةأوالدينئة

تعنمالتي،التوافقثةالديموقراطئةهوالواقعاهذعنالصريح

التنئيكاناواذ.المواطنمفهومنسصأفي،الفردحريةنسص

فم،يعؤقفإنه،الدينثيالاستبدادفيالميلمنيحذالمجتمعفي

فعلية.علمانيةديموقراطيةإلىالوصول،نفسهالوقت

الديموقراطييرمنيجعلمااوهذ.سوريةفيحالناهذه

السياسحفكرهمتفؤقرغمسياسئاضميفةقوةالعلمانيين

:عاملانهذاضعفهمفيويزيد.وتماسكه

سياسثيكغلافالعربثةالثوراتعلىالإسلامئياللونغلبة-

نفشهـتفلفاستبدادئةأنطمةوجهفي،رمزفيأقولوأكاد

وعلمانئي.وليبرالئيقومئيبفكر

الإسلاممالتثارإلىالملمانيينالديموقراطيينانصياع-

جناحهاتحتوانضواؤهم،عنهمتمايزهمانهموفقد،الفالب

السياستة.والحنكةاليراغماتيةبدعوى

التغيبحركةعلىالإسلامئةالغلبةسرماه!الآنالسؤال

الراهنة؟العربئة

بي!الغربةيلغياوهذ،بيئتهاابنه!بأئهاالإسلامئةالتئاراتتتمئز

والحشدالانتشارعلىقدر؟اخذالهذوهيوجمهويىها.فكرها

عصفيتكمنالإسلاميينأزمةلكن.الأخرىللتئاراتخلافا

والاجتماعدالاقتصادئةالمشكلاتةمجاراعنالفكرئةأدواتهم

المتخففة.المجتمعاتوتتحذىتتوالدتئيلاالتيوالسياسئة

لكويزاتذأنطمبماضذاليومالمربثيالربيعثوراتقامتلقد

سياسيمتعبيرعنتبحذانالطبيعئيفمن،وعلمانتيقومئي

يلئشلأنالقابلالإسلامئيالتعبيرعلىعثرتوقد.مخالف

اشتراكئيزيكونواأنالإسلامئينفبإمكان:الحاجاتكل

رياتهباحينوديمقراطيين،الاشتراكئةسوقتشتدحين

ضذليستالمذكورةالثوراتأنعلى.وهكذا،الديموقراطئة

الغلا!بصفتهمابل،كذلكبصفتهماوالعلمانئيالقومئيالفكر

إلاالإسلامتيالفكرمعليستأنهاكماادةللاستبدالسياسئي

بيزالتناقضلنايفشراوهذاد.الاستبمدوجهفيكسلاح

والتعبيم،الثوراتلهذهابصريحالديموقراطئيالمضمون

!وا!إلىالمفارقةهذهأنغير.لهاقيديموقرااللامئيالإسلا

لاحصيصطدح!سوفالثوراتهذهجمهوزأنذلكةالواقعفي

سياؤفياللاديمقراطيالإسلامئيالسياسئيالفكربحدوب

الغالبالإسلامئياللونولعل.الديموقراطئةالدولةتأسيس

رياالخليجدولتجنيبفيساهمالعربتيالربيعثوراتعلى

.الآنحتىالربيعهذا

الخلاصلا

-العرببمالعالمفيالسياسئةللتثاراتالمشتركالقاسم

المطالبلمثفيباتتالتي،للديموقراطئةهواحتقارها

الإسلامثورملأهفراغاخلقالأمروهذا.العربئةالشعبية

القومياللتئاراتالسياسثيالرصيد3هونفاالأول:لسببين

غطا:وشكلثالقومثةمهافهافيفشلتلأئهاالعلمانية

ومناوأمرنالإسلامئيالتئارأنوالثانيللاستبداد؟سياسثا

التناقضرأنإلا.الضرورةحسبالحاجاتكليلئيلأنوقابل

السياسرتمثيلهاوبينالعربيةالثوراتديموقراطتةبين

الدولاتأسيسمسايىفيينحلسوفديمقرافياللاالإسلامئي

الإسلامئاالأحزابتتكئصبا!إفا:العربيةالديموقراطئة

لصال!ديمقراطئاثسقطأدآواما،الدولةهذهشروص!مع

.جديدةديموقراطي!سياسئ!تعبيراب

دمشؤ

شعبوراتب

سورى.كاتب
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ومصر.تونسثورتئيفيومصريةتونسئةيسازيةقوىشاركث

للشغل،التونسئيوالاتحاد،الشيوعئيالمغاللحزبكانفلقد

تونس.ثورةفىحضؤرلافث،يسارئةشخصثاتإلىبالإضافة

المصرفيالشيوعئيالحزبإلىبالنسبةالامزكانوكذلك

قؤىمعوشارك،إليهودعاالثانيكانون25إضرالتائدالذي

مصر.ساحاتفىالتطاهراتفىأخرىيسارئةوشخصيات

ا،جورنالستريتوولمعمقابلبمافيالاسدبشارالسورفيالرئيسقسيعلق(1)

"!الده.ادةاشا؟سف،،"ءاالسهالشمصله.صله.!لما،الالتصاة"شدلر،ء!السه

دولتهعن

إيادالعبدالله!
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العربئياليسارقبرمنواسغاتاييذاستلقيانالثورتانهاتان

عموفا:

كونهماإلىبالإضافة،والتونسئيالمصرفيفالنظامان

حارشخا!لشكلوالاول،للغرب""عميلان،سذتنفا

"التقذملقوى"انتصازسقوطهمافإن،لذا.إسرائيلبيبتهله
ص

.)1(لهالمتحالفةوالانظمةللغربوهزيمة،العربئيالعالم. كى

النظاملانسورية.الىتصللنومصرتونساحتجاجاتبان،مباركنملامط

*اباء..*ا!."4ة11ا-ا!-أ-11-.ا-11:خا101و
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الليبيأالثورةقياممعستبدأاليس!ارمواقففيالخلخلة

حلةودو4خليجئةدولستؤذيهالذيالدوربعدولاسئما

اإمالكن.القذافيقؤاتضذالليبئينالثؤاردعمالناتوفي

موقةإلىالخلخلههذهتحؤلتحتىالسوريةالثور؟بدأت

علالسوريةوللثورةعموفا،العربئةللثوراتمناوفيصل!ب

يسارئأحوليابوفق،ستتبذىالأخيرةفهذه،الخصوصوجه

حلةيقودهالمؤامرةنتيجةأوسلفئإ،فورةعنعبارة

للمشارليالممانعالبلد،سورياعلىوالسعوديه!وقطرالناتو

المنطقة.فيللمقاومةوالداعيمالاستعمارئة

الثورقيامعلىأئامشهزوبضعهمضىإنوما،هكذا

ببيااللبنانثيالشيوعئيالحزبعليناخرجحتىالسورية

الفته))مواجهةضرورةعلىفيهيتكفم11،02نيسان91في

!اسرائبالأمريكئةالإمبريالنةإليهاتسعىالتياخليةالد

داصرجعثتهافيوالمغرقةالعميلةالقوىبعضمعبالتعاون

الوطفسورياموقفمنالنيلتريدوالتي،وخارجهاسوريا

.")ومشاريعهاالأمريكثةل!ملاءاتالخاضعغيروالقومئي

التسؤإلىالنظاتمدعا1102حزيران7فيلهآخزبيابوفي

قؤإلى"المستندالخارجئيالتدخليلقطعالإصلاحاتفي

هذيحذدلمالبيانأنغير.")2(بارتباطاتهامعروف!داخلتإ

البياصدورحتىكانتالسورثةالثورةأنوالحق.القوى

التد-يكنولم،جامعةوطنيةوشعاراتها،سلمئةثورةالئاني

اللبناذالشيوعئيالحزقينرىذلكومعمطروخاةالخارجي

النطاإعلامكانالتياتهاالدلوذمنبياناتهفييمتح

اؤاستهد،فتنة،رجعئة،عمالة،مؤامرة:منهايمتحالسورفي

السورفي)للنطامالممانعالقومئيللموقف

أحزادتنسيقفلجنه.مختلفاالوضعيكنلمالأردنفي

وحركا!أحزابسبعةالمكؤنههـمن،الأردنئةالمعارضة

العربوالبعث،الشيوعئيوالحزب،حشد)واسلامئةيسارئإ

الشعبئاوالوحدة،الاشتراكثيالعربئيوالبعث،الديمقرافي

العهوجبهة،المباشرةللديمقراطئةالقوميةوالحركة

الخلا!ودلت،واليمنومصرتونسثوراتأئدت،(الإسلامئي

توقدالقومئةالحركه!رفضتإذ)الليبئةالثورةقياممعبينها

ولكنء.(التنسيقلجنةباسمالليبئةللثورةمسانببياني

وقفهفقدأكثزوضوخا:الشقاقكانالسمورئةالثورةقيام

يتعز!"الذيالسورفيالنطاممععلئااليسارئه!الأحزاب

اللجةإسلامئووقفبينما،"وأمريكئةصهيوني!لمؤامرة

ببالسورفيالوضعتقييمحولالخلافوتصاعد.ضذه

تحالذتشكيلإلىاليسارئةالأحزابفعمدت،اللجنةأحزاب

ستغدالتي)التنسيقلجنةمنالانسحابدونمن،بهاخاصق

(.شكلئة

ا!+!هص!59-س!5++لا+1-51/كله!!"4841-ا!كا+ة!39-س!5---------ة،(1)

خفينعلى،الضعيفبحضوره3،اليسافيتوزعسوريافيأما

عرافعويد،النظاممع،عقودومنذ،علثامتحالفرسمئي

ضميص،رسمئيوغير.بسيفهويضرب،بشراسةسياساته

)تيم(الماركسئي"اليسار"تجفعوثقة.والفاعلئةالحضور

أحزادضضتالوطنتي""التيالتنسيق"هيئةفيانخرصذالذي

لا،("الهيئةأنعلى.وليبرالئينوعربتةكردئةيسارئةوقوى

تمثي!فيجذرئةتكنلملأئهاالناسعندتتجذزأنتستطع

فممطالبهاوتحقيقالثورةاستمرارئةعنوالدفاعمطالبهم

التغيير.

الثورلاقتفقدالعربئةاليساريةالشمخصئاتصعيدعلىأما

التخوي!قاموسيىمنمفرداتهيستعيرراح،بعضهممنهجوفا

والممان!المقاومةمسحةويضفي،ولرموزهالها،والعمالة

العراقىالشاعرهناا!لبالفييخطرورئما.النطامعلى

.غيرهمنأكثريوسفسعدي

فل!فيتدوريسارئةوشخصثاتلأحزابعديدةأمثلةثمة

!مالقسمهذاسنختمأنناإلا.أعلاهالمذكورةالمواقف

شعافتحت.المصرفياليسارعنصدرمفايربموقفالمقال

مجموءعليهوقعتبيانصدر،"السورقيالشعبمع"تضامئا

الحزدأبرزها،المصرئةاليسارتةوالحركاتالأحزابمن

وحزد،المصرفيالاشتراكئيوالحزب،المصرفيالشيوعتي

بح!الكاملإيماننامن"انطلافا:مقدمتهفيوجاء.التجفع

الحاكصالديكتاتورئةأنضلمتهاإسقاص!فىالعربئةالشعوب

الكاملصتضامننا...نعلنفإننا،والتقذمللحرئةسعئا

حرئبانتزاعأجلمننضالهفىالشقيقالسورفيالشعب

الدوالبيانويحفل".الديكتاتورفيالأسدسلطةبراثنمن

انطلاة،السورفيالنطامحمايةمسؤولتةوالعالمئةالعربية

والإقليمتة.الاقتصادتةمصالحهامن

لافتلاتيلالراغما،الاسلاميوق

الشعودلحراكومؤئذامشاركااندفعالذياليسا!عكسعلى

وأذ؟هزيلأمتينالإسلاحضووكان،"العربئيلربيعا"يةابدفي

العرببالثوراتفاجأتفلقد.سلبيادوزاالأحيالببعضفي

ارتباك!فيظهروهوما-غيرهمفاجأتكماالإسلامئين

والتصرب،بهاالانخراص!عنواحجامهم،معهاالتعاملفي

الأخواوكذلك،التونسثيالنهضةحزبتأخر.جوازهابعدم

البلديزكلافيالثورةفيالانخراص!عنمصر،فيالمسلمون

القاعدزتنطيمهوبالتغييريناديكانالذيالوحيهالتنطيم

إحرا-فيالسلمئتانومصرتونسثورتانجحثالذي

بالعنةالمدخجةالجهادئةإيديولوجئتهإلىضربإوتوجي!

للتغيير.وحيذاأسلوئا
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التحزكضذأغلبهمفيكانوامصر،فيوخصوضا،السلفيون

هذامثلبانموققهممبزرين،الأنطمةلإسقاطالشعبثي

الفتنةمنبالمخاوفمتذزعينأو،الرسولعنتيردلمالأمر

المتشذدتفكيرهمبنيةهزتالثوراتانتصارلكن.هـالفوضى

أحزالب)منالحديثةالسياسثةالتعبيراتكلرفضض

وخاضوا،أحزابفيفانتظموا،(ودستور...انتخاباب0

وزنهالهاقؤةوظهروا،والحكومةالبرلمانودخلوا،باتالانتخا

عقر،السعودئةوفي.الرئاسئةالانتخاباتفيالمنافسةأثناء

على،العربيةبالثوراتسلفئونديني4رجارخمت،السلفئةايىإ

جرىبل.وتعذدثةمدنئإبدولإالمناديةشعاراتهامنالرغم

فيالبلدثةوالمجالسيىالشورىمجلسإلىالمرأةدخولياقراو

وحدها،الدولةصعيدعلىالتغييزهذايكنولم.)1(السعودئة

سفرهوالشيحفهاأيض!ا:سعودييندينيرجازطاول!ل

يقول،وشركاكفزاالديمقراطتةاعتبزلطالماالذي،لحوالي

عنبعيدةباتتالعربئةالدو4)،وحدها:تونسفيمؤتمرض

انيبلدإلىالجمهورئاتوتحؤلت،والحرئةالديمقراطئة!ياح

(2").دلعباواذلبلااتر!ثئ!ايى

بثوراتالتأثرعنمنأىفييكنلمنفسهالقاعدةلحظيم

والبشيرالأمل"رسائلعليهاأطلقرسال!ففي."العربتيالربيع)

أعمالبأفي"القياتمالطواهريأيمنرفضقمصر،"في!هلنا

المسيحئيناستهدا!رفضكمامصر،فيتفجيرأوكلنف

.")3(الوطنفيالشركاءسماهملذين

دولتهعنمدافغاليسار

بدرج!وانالقذافينظاموكذلك،السورفيالنظاح!ينتمي.(

عنوالدفاغعقلنتقااليساوحاولسلطوئ!سلال!إلى،قل

وربي!ميونالإسلر،القديميالرحمنعبدبننؤافالشأدب:اهذفييراجع(ا

نفسه.المصدر(3

السابق.المصدر(3

العربية-الانتفاضات-

تقسغالتيالصورةتلكأسيزيزاللاالعربنياليسارأغلب

معسكرشز،ومحويىخيبرمحويى،فسطاطينلىإالعالغ

نإيقولتحليل!أسيزوهوةومعسكبررأسمافيأشترافي

العربية،الرجعيةأنظمةإلىبالإضافةالأخيز،المعسكر

.العربأوضاغإليهآلتعفامسوولة

سابقة.أ!منإفيشرعئتها

تقدمئة،أنظمةالسلالةهذة،ماركسئةترسيمإلمحوفق

الصارمة،التاريخقوانينمنشرعئتهاتأخذ،اشتراكية

بروليتارثة،أنظمةليستإتها.ب!االمنوطةالأدوارمن

فرضئهالأنظمةمنشكلإئهاأيض!ا.برجوازئةليستيكئها

العائمالسيرمعيتعارضلاولكنه،"المربئة)الخصوصئه

يرأسهاشعبتة(())ديمقراطيةأنضلمةهيالكونثي.لتاريخ

وسيكون،(!"تقدمئيبفكريدينون(صغيرةبرجوازئة)عسكر

التخففعلىكالقضاء،"البرجوازتةالثورةمهاخ!"إنجازعليها

البروليتارئةللثورةالتحتئةالبنيةتشكلإنتاجئإبنيإاقامة

هذه"تقذمئة"بسبب-يكونلنالمهائمهذهإنجاز.بمد!يما

ذاتها.البرجوازئةعلىالقضاءعبرإلأ-العسكريةلنخب

"التحليليإلىواستناذا.أهلهابغيرالمهائملهذهإنجازنه

واقعةعلىيحيلناالذي(،الملموسالعربئيللواقعلملموس

"المحئم"منفإئه،"بلادناعلىالاستعمارئةالقوى)تكالب

المضمونهناومن.وحدوئةعروبئةالأنطمههذهتغدؤن

من،مرقصإلياسقالكماأو،العربيةللوحدةالتقدمئي"

،")4(الخائنةغيرالطبقاتهوعلغالوحدة"علمانحقيقة

على،الأنطمةبهذهوعاطفياعقائد!يااليسارمنقسمرتبط

منها.سينالهمفالرغم

هذهمعتحالص،رسمئاسيصبحالذيوهواليساوآخر،نسم

ببعضواحتفظ،(بوضوحهذاسيظهرسوريا)وفيلأنطمة

يسارإئه:شخصيتهطمسيىمقابل،المكالشهمنلفتات

وصغير.نتهازي

تقفالتيالأرضيةعلىلكن،الأنطمةهذهعارضثالثنسغ

بعضى.الموقفاهذلأجلباهظةأثماثاودفع،تقريئاكليها

(1303إبريل،السياساتودراسةبحاثللأالعربئيالمركز)
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الثورادفيالمشكلباليسارإلىانضغالأخيراليساراهت

أمريكثة.مؤامرةبوصفهالهاوالمناهضالعربئة

النموذعنغريثالشعوبتطلبهالذيالنموذجأنيتضح

سح!يمنيالنموذجهذاوسقوطاليسار.اهذيرؤجهالذي

آيا،الفراغفيمعففاوتركهالمذكوراليسارتحتمنالأرض

لحطة.أفيفيالسقوص!إلى

ئعتبلكيوالحريةالةالعدلقيماليسازينتصرأنيكفيكان-2

اأدونمن،المستبذةالأنطمةضذالشموبلحراكمناصزا

!تالنقدفيدورءممارسةفي(واجبهبل)حفهاهذينضي

محسودجهاتتمارلم!هاالتي""الانحرافاتأوالصيغبعض

أسبيزاللاالعربئياليسارأغلبأنإلا.الثوراتهذهعلى

خبمحويى،فسطاطينإلىالعالغتقسماالتيالصورةتلك

أسبوهورأسمالنيةومعسكراشتراكنيمعسكرشز،ومحويى

الرجعبأنطمةإلىبالإضافةالأخيز،المعسكرإنيقولتحليلي

كان!ولطالما،العربأوضاعإليهآلتعفامسؤولة،العربئة

تحالفيزوجوبوأمام،هناومن.تقذمهمأمامعثرةحجز

ولضص،وسورياوايرانوالصينروسيامنهماالأولميضم

الطبيعيم"المكانفإنوقطر،الناتووالسعودثةدو4الثاني

يضمرماهذاورئما.الأؤلالحلفأهلمعسيكونلليسار

لمحصالذيالعالميةالشيوعثةالأحزابلمؤتمرالموخدالموقص

النطاجانبإلىووقف02(11أئار15-)12بروكسلفي

سور!أنالواضح"منالختامئي:بيانهفيجاءإذ،السورفي

لهـخططثالتيوالاستفزازئةالتخريبئةالمناوراتضحثا

فىالرجعئهوالقوىإسرائيلوحليفمهاالأمريكئهالإمبريالئا

النطااهذاستبدالتعتزمالمتحدةالولاياتإن...المنطقة

يتشالبيانأناللافت.")1(وحلفائهالواشنطنمواليةبدفى

مب!هوموقصمفاأكثرالسورئةالثورةمن"مبدئئا"موقفا

سؤالثورةهذهعلىمضىقديكنلم،اكفآنذ.وقائععلى

ل!4-5أ5"ا.لأةأص!+؟!أس!أ5+=!ه5م79أص!سثلأه"+أ4=8745!هة-أ-(1)

محاولاذجرتقدتكنولم؟سلمية4تزاماوكانت،شهرين

السورقيالشأنفيللتدخلالعربثةالدولأوالفربقبلمن

الذ!السورفيالوطنثيالمجلستشكلقبلاتخذأئهوالأهغ

مرالسابعالبندتحتالدولئةالحمايةاستحضارإلىسعى

.المثحدةالأممميثاق

خلاصلا

اليسايعانيهاالتيالإشكالئاتجميععلىالقبضىيصعمب

بهأيطهزأنيريدالذيالإيديولوجيالالتزامفهذا.هنا

المصافيكانتبلالتقدير،فينجطأأوبراءةعن،لمجفه،ينغ

المواقضهذهأغلبءوراهيعقوبخلالوتجدرتنمتالتي

البراءمنفليس.السورتةالثورةحيالولاسيما،نراهاالتي

!الثورةهذهمحزكاتأحذأنعننظزهاليسازيشيخأن

جنذتسيركانتالتي،النيوليبراللةالاقتصادئهىالسياسات

المقزبيزبيدومصادرهاالثروةتركيزمنمزيل!معجنمبإلى

"الاشتراكئة"المفاخيرأحد)العائمالقطاعانهيارإلىإضافة

الفساعنعدا"الحاكمالنطاممنمقزبينإلىبعضهوييع

البلد.)2(مفاصلكلفياستشرىالذي

لكوذ،إليهوصلالذيال!آلصياغةفياليسازساهملقد

السجونفيأوتابغاإلاوجودهتحتمللنلبني!نفرعندما

الأنطمةسفةفيكفهعنبهوضععبراتهذ3يكزوهوالآن

وصناءحقوقهانيللأجلهئتالتيالشعوبعنوالابتماد

.أكثزقسوةسيكونهناالمآلولكن.الكريمةحياتها

فموردماعليهمينطبقلايسارثونيوجد:نقولأنبقي

قفة.لكئهم.المقال

دمشأ

العبداللهإياد

سورتن.كاتب
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الآفاقزالتما،السورثةالثورةايةبدمنشهزاعشرثمانيةمد

دموئةالسلطةتزدادمابمقدارحذةيزدادوالصراع،واضحةنمير

حمص،نموذج.الشعبعلىحربهافيالتدميرئةبأسلحتكهازبحا

سوريا،لبقثةدرشايجعلوهأنالحكمأهلأرادالذيدرعانموذجمد

عنفابعضمنااعتقذهوما.أخافهممفاأكثرالسوريينأغلمتغضب

الثائرةالسورئةوالقرىالمدنعلىغفمالأولىالأشهرفيحدودا

الضوابط.كلمنإطلاقهبعدفة"

كل..سكل.-
وما.الحاكمةالسلطةقبلمنتدمرسورياهوانالكلامحمصر

أصبح،والطيرانالمدفعيةاماستخدقبيلمن،مستحيلأشان

نأمنبالرغمعسكريملاتتحزكلا"الكونيةو"المؤامرة!تاذا.

مندئاباتهشخ!توقد،حرخامراحلهأشذفىالسورىلجيشى

السوريه5

فخرالدينيوسف!
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وان.الكردفيالديمقراطئيالحزب،السورثةواجهتهعبرلكردفي

سوريااجتياحعن؟الخارجية"المؤامراتتمنعسببعنأحدطأل

هوالسوريالشعبأنفيالجوالتيجدفقد،النظالمضمعصكين

مركز،الفربيةالدولوأقا؟والصواريخبالقذائفعليهرذقنحده

سورياتدميزنواياهاكانتفإن،الممانعةخطاببحسبلمؤامرة

وبالمخان.عنها...نيابةذلكتفعلالسلطةنإن

السجالابالوقائعتجاوزتالثورةبدءمنشهزاعشرثمانيةمد

التخندقإلىجلينالمتسامعظموانتقل،مشروعيتهاحوللأولى

إنهاءعلىلهاومشخعللسلطةوداعم،جهةمنللثورةمقئدين

ورقتنافينحاول.ثانيةجهةمنالعسكرفيالحسمعبر"المؤامرة

الثورة4فرالنظرصو،كتهحر،فالسورىالوضممر.،حوان!اءةنر

!



سياسىاصلاحثورةالعرفيالربيع

و/أ،عسكحرفيض!يرمدنئيسياستيصراعفيطرفانتصارإن

التطؤربالسياسيةالحياةانيعني،للحياةقابلبماتسويةإيجاد

أالطبقاتأوالجماعاتتستطيعالحالاتهذهفي.للتحقققابلة

الحذأاهذإلى-والتدخلمصالحهاعنالتعبيزالسكانأغلبئة

هـالسياسئةالحياةفيالأساسالمحور.مصائرهافي-اكذ

خصوصفي،المزةتلوالمزة،تسوياتجراءواالاعتراضإمكانئة

الثورأمامفا.كفهاأواجتماعيةأواقتصادتةأوسياسيةقضايا

التحزكإلىجموعفتندفع،التسولاتإجراءإمكانتةامانعدفهي

والقؤة!.بالقؤةمصالحهاأمامتقفالتيالعقبةتجاوزبفية

السلطفعلرذةإلىأساسئيبشكلارتكازا،عنفئةأوسلمئةتكون

تثؤءالعربتةالثوراخعرفتوقد.الثائرينمطالبعلىالحاكمة

سلطيعنفمعسلمثةفكانت:س!ب!هافي-امتزاخاوأحيائا-

المنصمنفتراتبعضمعوسلمئةومصر،تونسفي"منضبط"

إلمانتقلتوسلمئة،اليمنفيالطرفينمنالمحدودالمسفح

)أقبلليبيافيومثلها،سوريافي(ممظمه)فيالدفاعثيالعنف

الناتوبمساعدةالمتمزدينلمصلحةالعسكرفيالحسيمإلىلثتقل

الدواوقراراخالحاكمةالسلطاتلمبتالمحطاتهذهوفي

.الاحتمالاتدفةتوجيهفيالمركزفيالدوزالكبرى

السوريلاالمحفلا

انتقاااحتمالاستشمرتإنمابالفزعالسورئةالسلطةأصيبت

أجلهـمنالناسقيثورالتيفالأسباب.إليهاالديمقراطثةالموجة

الذءالتوريثاحتمالانعليهاولزيد،سوريافييوجدماتشبه

فعلأسوريافيمحفقالأخرىالبلدانفيبالغضبالناسقأصاب

المشدودي!،السورئينأنتوقعقنالسلطةوسطفيانفيشكولا

التفكبيشفلهم،العربئةالبلدانفينظرائهمانتصارمتابعةإلى

الفعارذةطبعهوالذيالتوقعاوهذ.مثلهميفعلواأنإمكانيةفي

جداعلىالحريةشعاراتأطفالبضمةكتابةعلىالأولىالمنيفة

القرارمركزعلىسيطرالذيالأؤلالخيار.درعافيمدرستهم

اإقطفهابل،""الهلوساتمنالرؤوستطهيزهويسيطر،زالوما

تسىلاانواضخاأصبحللثورةالأولىالأشهرومنذالأمر.احتاج

نظامهـأركانترهبوائماشعبهابإرهابتكتفيلاسلطإمعممكنة

"الجمهورئاتفيالسلطاتوبينبينهاالفرقانوتبئنأيضما.

سلطانبالسورئةالسلطةأنهوللثوراتتمزضتالتيالعربئة

بينه،العائلةحكملمصلحةالمؤشساتتغئمب،مكتملةوراثثة

طريقها.علىتسيرالأخرىالسلطاخ

النموذعلىالاهتمامتركزالسورئةللثورةالأولىالأسابيعفي

عا،السورفيالنظامعلىالميونوتسفرت،التونسئي/المصرفي

عملبأمامصة1،سمبقهيمبمنيلحقونوبطانتهرأشه

والجيشالأمنأجهزةمطيقة،النظامفيالسياسثةالاحتمالات

أصبحتحتىتثموفتئثماضاربةقؤىوهم"الشئيحة"-عنفضلأ

وهذ.عشائرئةأوإثنئبماأوطائفئ!مكؤناتمنمسفحةميليشيا

ولكئا،السورئةللسلطةالاستثنائئةالطبيعةمعتثاسبالسلوك

الأوليالفترةعد)يمكنالإيرانئيداعمهااستثنائئةعنكذلكعئر

(إيرانفي"الباسيجولنموذجلتقليدمحاولةالشثيحةعملمن

علرالقدرةفقد(الاصلاحئيالجناحاستبماد)معالداعمفهذا

وجن!،العالمومعالإيرانتيالمجتمعداخلتسوياتإجراءتصؤر

.بدورهمصيرفيصراعإلىصراعكلتحويلإلى

كارشهزاعشرالثمانيةطوال.لممانعةمحوراقطبغتصنب.أ

تصفبوكان.ا،الممانعة"محوردالرئيسةهوالميزةالتصفب

التمدياقضئةفيسنواتقبلظهرقدالمطلقالسورئةالسلطة

هـالسورئةالقيادةتماملتفحينها؟لبنانفيلخودإميليللرئيس!

الحريريرفيقاغتيالمجاءثمأيضما.مصيرقضيةوكأنهالتمديد

بوصضلبنانمنجيشةانسحابلموضوعالسورفيالحكمافتصذى

الذ؟المشروم!غيرالدع!اولعل.جديدمنمصيرثةقضثة

تصفبحين،(الفهحزبمن)وضمئاالإيرانئيحليفهمنتلقاه

رأإيرانفيالملاليممرفةمنينبع،اللبنانئيالملصمعالجةفي

مرالاحتواءموقعإلىاللصيقالحليفموقعمنينقلههذاسلوكه

قبلهم.

فرالنظزفيستوجبالحالئيالنظامينتصفبأسبابإدراكأفا

الظرو!فيبينهماالعلاقةتشابكوفي،حدةعلىمنهماكلوضع

بأرالايرانيينالمسؤولينتصريحاتعليهتدقلمااوهذ.الحالية

رأمنظارمندقيقتوصيفوهو-إيراري!أمنمنسوريةأمن"

)مصر"الاعتدال"محوردوليمنالديمقراطتةالموجةانتقال

إصلاحركةأئهايعنيالممانمة""محورقطبئيأحدإلى(تونس

عرالنظربغص!،للدولالداخلئةالظروفتغييزتبتفيسياسثي

تحتاإيرانأنيعنياوهذ.الخارجيةوصراعاتهاعلاقاتهها

نظأتحكمهاالتيالبلدانمنإليهغيرهاحاجة،الإصلاحإلى

حكا.يتلقاهالذيالمحدودغيزالدعغيفشروهوما.مستبذة

فمالجؤالةالسياسئيالإصلاححركةوأدبغيةإيرانمنسوريا

أيضددقيقالايرانيينالمسؤولينوتوصيف.السوريةمحطتها

تراهـإلىبالطبعسيؤديالسورفيالحليفسقوطانمنظارمن

المنطقة.فيالإيرانئةالسطوة

الممانصأسطورةتهاوت.اللهحزبمرآةفيالممانعين.تصنبب

خشيتهـبمقدارسوريافيالتغييرمنخشيتقاإسرائيلأبدتحين

الاستعصالسوريافضلت،تأكيدبكل،وهيمصر.فيالتغييرمن

ولا.جذئةإصلاحئةسياسيةعملئةإطلاقعلىوالدمازالسياسئي

إسرائيلبتدميرالمهذدة،الفهلحزبالماثمالأمينصرخاتتؤذ

فدخو)إ.اليروياغندرغمواضحم!ثمهبعلىتمديليافيإجراءإبى

-



حدودمنالدتاباتوسحمث،)1(مسثقةإي!مرائيلئةموافقةلى

،...إسرائيلأمامالجبهةلهذهالعلنثيوالانكشا!،المحتللجولان

الحاكمةالسلطةفضلتهالذيسورياتدميرخيارأتيثبتاهذ!ل

.)2(لإسرائيلالأنسبهوسوريا!ي

هذهيطمسلمالسورئةالثورةزمنخطبهفيالفهنصرحسنؤتر

السؤالطرحتحينعليهاالضوءسفطتالخطبلعلبل،لحقائق

القدرةيمتلكداممالإسرائيلالفهحزبتدميرعدمسببممن

منذالأقلعلى،تحؤلقدالآخرهوالحزبأنغير)ذلكفعلمملى

.)3(وحلفائهنفسهلحمايةردعقؤةامتلاكبائجاه،6002لعام

النظامسقوطكاناإذعقاالسؤاليصبحالممادلةهذهضمن

عنالسؤالمنجدؤىأكثزاللهحزبلتحزككافثاسبئالسورفي

تقوز.حربمنذللحزبغائمبمقاوبم.وبى

استفادةهورفضمهفيهنفشهالحزبيجدالذيالمازقمنجانث

لمفهونفسهبها"يئممالتيالسلطةتبادللعبةمنالسورفيلشعب

لإسرائيل.بالممالةاتهمهمقنلعلمبهاهـفض

جمةمرالدىمعكوشا.ليمنيا.لمصرفيا.لتونسيالحلا10

لانجدهاالسوريةالثورةانطلاقةمعللمعارضةالأولىلمطالب

ديمقراطئةمعارضةأيتطلبهأنيمكنالذيالأدنىالحذتجاوز

الثائرالشارعرفعه"النظام"إسقاطفشعاراستبدادفي.بلدمي

مبادرةذلكبعدقبلتالمعارضةإنبلةالمعارضةلاالأمر،ول

الراهنةاللحظةوحتى.الطلبذلكتحتويلاالمتحدةالأممص

وعائلتهالأسدرحيلعلىتركزالمعارضةقوىأغلبئة،زالت

إجراءفيتمانعولا،"للنظام!إسقاطاذلكبوصفبطانته

يتلؤثوا!لمأئهمعنوانتحتالنظامأركانبقيةمعصالحة

اوأوردت.22/7/2102بتاريخالخشبجباتاقرتةالنظامتيالجيشقصف(ا

وأوردت.الطرفينيينالهدنةاتفاقتةتقفيذبدءمنذالأولىالمزةوهي،صسلاح

وقذقت!التحزكبمراقبةإسرائيلواكقفت.هالجدودقيالسياجمنمتر008س

الص"الجيشضربعلىالسوقيالنظاممعتقديراأقلفيتتواطأ،إسرائيلان

أوت"الأسد:شعارهامنالثانيالشقالسورثةالسلطةلمفيذإلىإشارةفي(3

لاا.،،دمنا،عدانماعد"،أحا/ف،ائمااسلالقصفلالتمدلداللهنص!لكتفد!3(

العربية-الانتفاضات-

وماالسورئ،ا"لنظامإلىمنحازة"اليسار،...أغلبية

الإسلام"سيطرةفكرةإلىمستسلقايبدو...منهنبقى

الشعبني.الحراكقيادةعلىلسياسني"

الإصلاحية.الئورةطبيمةيؤكد-وهوما)و"الفساد"(،لدم؟

دفاغاحردبفيكفهالنظامدخلولماذاالكونئة"؟!المؤامرةتأين

فيلاستمرارهمافداءالبلدبتدميرأوبد،وعائلةرجلحكمممن

لسلطة؟

تمتففيه.الإجابةملامحالجديدالسورفيالدستورمنظهر

الثامنةالمادةإسقاطمعتزامئاالمطلقةالرئيسسلطة!وننه

مزبخيعنياوهذ.الحاكمهوالحزبالبمثحزببكونلخاضة

بقوننة(للسلطةالبعثحزباحتكارإنهاء)الممارضةطلب

استبدلث،قدكانتالسلطةأنأضفنااواذالسلطانثي.لحكم

نألاحظنا،الإرهابكقانونصارمةقوانينالطوارئبقانون،باغا

هو،"العربثيلربيعا!منالأخرىللمحطاتخلافا،سوريافيلدفاع

أركانه.ببقيةللتضحيةادالاستمدمع،وبطانتهالنظامرأسكن

يتصاعد.العسكرئوالحسمالاستعصاءعلىيجيبالشعب(.

عمومقناعةمنيزيدوهوماباطراد،السورئةالسلطةكنف

خواتيمإلىالوصولباستحالةالثائرةالمناطقفيلسورئين

المجتمعفيالكامنةالقؤةالمضاذ.المنفنطاقخارجلثورة

السورفي!الجيشدجديدمجموعاتفتنشأ،القمعقؤةمعتفاعل

فرصةسيشكلهذاوكان.المقاتلالشعبقؤةوتتصاعدلحز،"

لولاالوطنئي""التحزرحولأطروحاتهاليساريستحضرلكيواتية

الشيوعئة)كالأحزاب!اليسار"مسفىعليهيكللقماأغلبئةن

وما،السورفيالنظامإلىمنحازة(السوريينوالقوميينلتقليدئة

إلىمستسلفاويبدومهوتشرذضعفهضغطتحتيرزحمنهبقى

الحراكقيادةعلىوايديولوجئته"السياستيالإسلام!سيطرةكرة

تحديذا.منهالعسكرقيالمكؤنوعلى،لشعبئي

المنزوعةالمنطقةدخلوامدزعة"و.هسورفيجندقي05".ا!حرونوت

متر002بمد!علىدارتالحز"وهالجيشالنطامتيالجيمثىبينالمعاركق

يوحيالمنطقةهذهفيالعسكرتةالمملئاتاستمرارولكن.المتحدةالأمم

بينهما.السلاحالمنزوعةنطق

ا



!اليومالمربئياليساريبدو.منتحزاالاستبدادقيليساراهـ.

الروسدالاجتياحإئانالعالمئياليسارلهتعزضلمامشاب!مأزق

الشيوبالأحزابتوزطتأيضمافهناك(.)6891لتشيكوسلوثاكيا

بالديمقراطقالثطالبالشعبإرادةوقهيرالاجتياحعنالدفاعفي

حدالستالينياليسارمنهايشصلموسياسئةأخلاقئةأزمةوهي

!عينافسكانأنبعد((ناجية!فرقةالتقوقغعليهوحتمث،الآن

داوالاستبد،الستالينئيهواليساووها.البشرئةمستقبلدفةتوجيه

وهـ،السورفيالنظامروايةعنافغامد،بنفسهنفسهيفرزإجمالأ،

حرتبزرأنيمكنلا-ملامحهابعضفيصختوان-رواية

العمومية.والمقتلةالتدمير

الي!يقبلهموضوغاليستالاختيارفيالسورفيالشعبحرئةإن

السياسثيالوجودفياليساراهذحقيضعمااوهذالستالينئي.

الحق!سياسي!لأقلئبمافهل:العائمالتساؤلموضغرأيهعنالتعبير

يش!سؤالوهوالتعبير؟)فيالحقالأغلبيةعننفتاإذالوجود

الجمهورياافيالاستبدادنشوءفيشريكالكونهاليسارتاريخعلى

شرياثمومن،عنهاالدفاعفيشريكهواليومكما،العربية

الاستبدسلطةيدعلىالمسفوكالدمفي(وأدبيامعنوئا)!ان

السورثة.

هوالمبتدأ!؟الصائبة"القفةبالناسعموماستبدالإن

ضمن!منديةاالاستبدواليسارئة،عموفاادثةالاستبدالإيديولوجيا

وله.السورئةالثورةمنلهؤلاءمختلفموقفتخئليصعبولهذا

لتأييدهـا("مراجعةأجرؤامنهمأعلافاهواناهذعلىيشهدماأكثر

الربفصئفوا،السورئةالثورةبعدوالمصرئةالتونسيةالثورتين

الإرا!لانجديدبيكو"-و"سايكسمؤامرةأئهعلىبمجملهالعربئي

الديمقراطموجةولأن،السلطةإلىيخالفونهمقنأوصلتالعافة

سوريا.منالاقترابعلىتجزات

بموقفهـالتروتسكثونعنهعئر،المرحلةهذهفيظهرآخريساز

رإستفضيسيرورةأئهاعلىإليهاوبنظرتهم،)1(للثوراتالمقئد

وهوماع!.الاجتماعيةالمطالبتصاعدعنيعئرجديل!يسابىتبلور

الخاصمقاربتهيجريأنحاوللينينييساز،وبأسلوله،أيض!اعنه

كاتفقدالديمقراطئياليسارأما.)3(الذيمقراطئةللمسألة

تحديذالسورثةوالثورة،)3(العربيةالثوراتفيأوسعمشاركته

ولتصالحهه،عداهاماعلىأولوئةالديمقراطئةمنلجعلهنتيجة

مغا.العملالوسطئي)4(وتقئلهماالسياسثيالإسلام

ثورمن،التحؤليضع.لسوريةالوطنيةالحركةاأمامتحذيات!

السياسئة!القوىجميغ،وطنيتحزرحركةإلىسياستيإصلاح

الث!اليسارتيازيصدرهاالتيالأماميالخطنشرةعلىالافللاعيمكن(1)

.(24/8/1203،لمربيالقدسا)أشقر

اأ،بمعظمهامبدثئةولكنها،صفيرةلينينئةماركسئةمجموعاتظهرت()3

السورنجالديمقراطئيالشمبحزبالديمقراطئي:اليسازيمثلسوريافي)3(

سمذرالهءالاسلاممثلهلانمص./المسلصه10/االالخه.ادةالاشا،!حادةتقض/14

السيالميالإسلامإلىفبالنسبة.جديدةاستحقاقابأمامسوريا

الاكتفاممكئايعدلم،حالياالثورةفيالأبرفيالمؤثير،الوسطئي

التفكبيتوخببل،الأقلياتإلىتطميناتتقديمفيبالتفكير

"آخريزمعالتعاملمن4الانتقاأي،السورئةالوطنثةإطارفي

عموقيادةطرحإلىممهمالتحالفعلىيحرصمنفصلين

الوطنئي.المشتركإلىاستناذاالسورثين

سياسدحركةإلىالسورفي"الوطنئي"المجلستحويلالأمريشبه

برناصعلىالممارضةالسياسئةالأطرمعتحالفيبماجبهبمافيتدخل

للملا!متوقعةالتشئىهذامثلخسارةانمنوبالرغمموخد.

علبالتركيزمعنئابالضرورةلكونه،الراديكاليينبالإسلاميين

ؤضعة،الراديكاليينعددقفةفإنالإيديوفوجيا،منأكثرالوطنثة

قيادعنوبحثه،بالإجمالالسورفيالمجتمعووسطئةتأثيرههـا،

الأمدقصيرةورئماالأثر،قليلةالخسارةتلكستجعل،وطنثة

التكدعلىالديمقراطيينالعلمانيينقدرةكبيرأثراتذوستكون

!لذفيفشلواإنوفقط.التشرذمعنوالكص،مشتركبرنامجحول

الشعبالحراكقيادةالسياسئيالإسلامتبؤءعنالحديثيصبح

مفهوفا.وحده

السوريلاالثورةخض!وقطرعلىالسعوديلا

السانرالسورثةالفرصةبتركلنفسهالتسمحالسعودثةتكنلم

تجدهـمسارابلتغييرخطهاعلىالدخولتحاولأندونمنتمز

تحؤلتصوايرانالسورثةالسلطةبينفالعلاقةمصيرها.تهذد

بشا)عهدفيوثيتيتحالفالىالأسدحافظأشسمهلينتحالف

اكتصماوهو،المتصلبلحليفهاإيراناحتواءائجاهفييسيروكان

حافي،تهذدالديمقراطئةوالموجة.السورئةالثوليةظروففي

الثورشروطافي-نفسهاوبشروطها،السورئةالمحطةتجاوزها

و!.السعودئةإلىبالانتقال-الإصلاحئةالسلمئةالديمقراطية

قاعدتوتأميننحوالسورئةالسلطةاندفاعةفيالسعودئةوجدت

الفرصص،الرئيسيينلحلفائهاالمذهبئيوالانتماء،المذهبئة

ليتواءالمنطقةفيالصراعوعيعلىتعديللإجراءالمواتية

بل!تتوخاهالذيالفرزفيوليسهم،ومصالحهاإيديولوجئتهامع

وتكزسص،السثىالمسلمالعالمزعيمةفتكزس،والشيعةالسئة

هذمثليتئمحينوفقط.لشرعيتهاالأساسئيالمصدزذلكخلال

إلىمضافامكسئاالأسدآلحكمشرعئةتراجعيصبحالانقسام

سمود.آلحكمشرعثةتكريس

ول!قطر.إمارةعلى،أقلبمستوى،ينطبقأنيمكنهذامئلشيء

جلبيرالبرفسورقادتهاأحدعنهعترالذيالرابمةالأمميةموقفوعلى،وريا

.!الشيوعيينو"تتسيقياتاليسارالسورئمما،"ائتلاف!%برزها،

مستقنون.ن



الدو(تراجعهوالصفيرةالخليجيةالإمارةهذهإلىبالنسبةالأهم

إلرإيصالقاللويالتيالغازخطوطعنالحواجزورفع،الإيرانثي

حلفائ!وصولحالفيلهاتفتحأنيمكنالتيالآفاقوتوسيع،أوروبا

بلدانهم.فينفوذهمازديادأوالسلطةإلىالمسلمينالإخوانمن

تشيكوسلوفاكب!ىروسياتشبهسوريافىايران

وأفغانستان

عليهاللتهخمإيراناندفعثالسورئةللثورةالأولىاللحظاتمنذ

يايرارالأمرووصل.الممانعةمحورعلىمؤامرةبأنهاإياهامتهمة

بع!،الثورةعلىللقضاءالمباشرالعسكريالتدخلإلىعمدتأن

بااعترفماوهوةللنظامواللوجستئيوالمالئيالسياسئيالدعم

قالحين،القدسلفيلقالعائمالقائدنائ!ب،انيقاءإسماعيلاللواء

المجازادائرةلأصبحثسوريافيالإيرانئةالجمهوريةوجو4!لولا

الفعلرالوجوداثر...أوسعالسورفيالشعببحقترتكبالتي

المجاز)ارتكابدونالحؤو،تغالإيرانئةللجمهورئةالفعلثيوغير

.")1(الكبرى

مرلموقفهانتيجةإيرانبهامنيتالتيالسياسئةالخسارةتشبه

السوفييتبمالفزوعندالشيوعيةبهامنيتالتيتلك،السورثةالثورة

رأولكنالتشيكوسلوفاكئةالعاصمةربيععلىوقضائهال!راغ

ومعنوطسياسئةوهزيمة،مالثياستنفادالخسارةهذهإلىيضاف

السوفييترللمأزقمشابهفذلك،عليهراهنتالذيالحصانبسقوط

السوفيالموضوعفيالإيرانئةالسياسةعدويمكن.أفغانستانفي

!قالنظالميستطيعأنإفا:افتراضينعلىبليتلأثها،مغامرة

المباشمالعسكرفيبالتدخلالفربثةالدولمتتوزطأنوافاةالثورة

أجنبثي.احتلال"مقاومةفيتساعدأئهاإيرانفتذعي،سوريافي

معادبداخليبماظروكتودعغ-مراقبتهااختاروااءهاأعدانغير

كثيممنظارمنفتتحول،السورئةالتعقيداتفيتتوزطوهي-لها

ونتيب،الشاهعلىالثورةبمدكانتأنبعدعدؤ،إلىالعربمن

لهم.ملهمة،إسرائيلمنلموقفها

العربية-الانتفاضات-

الثورةفيأوسعمشاركتهكانتالديموكراطياليسار

الديمقراطيةمنلجعلهنتيجةتحديذا،السورية

الثثمياستيالإسلاممعولتصالحهعداها،ماعلىأولوية

الوسطئي.

تملاخا

عل!الصراع"عنسوريا"فيالصراع"تمييزإلىورقتنافياستندنا

االثورةفيالشعبئةالمشاركةحج!اهوذلكفيوحختنا."سوريا

الغريثةالدولقياموماالثؤار.قيادةعنبمفردهاقوةافيوعجز

عل!آخردليلإلاالحز""الجيشلمجموعاتالسلاحتهريببتقييد

واذا.للنظامكرههابقدرالسورتةالثورةتخشىوأنها،بهاتثقلاأنها

السورئة.الثورةعلىالغربيةالدولسيطرةمنمخاملرهناككانت

،العسكريالحسمعلىوحلفائهاالسلطةإصرارهوفمصدوها

بواجبهم.القيامعنواليساريينالقومئينوتقاعس!

الانتقالىعلىالسورفيالشعبقدرةسوريالمستقبلحاسفاسيكون

الحك!عنالمنفصلةالمؤشسماتوبناء،الوطنئيالتحزرمرحلةإلى

قدوبهذا.بالعدلالمحزرةالمناطقوادارة،العسكرقيالسلطانئي

تدركاوهوما.المنطقةعمومإلىبتأثيرهالمقبلالثورةمساريمتذ

تريدلاهي،نعمسافر.بشكلفيهالتدخلوتحاولالغربئةالدو4

آخمحتىإيراناستنفاذتتويولكثها،الأسدعائلةحكمإلىالعودة

علرفاعلثةأقلالمستقبلسورياتكونأنضمآنوتتوي،ممكنةقطرة

الحكهقيامإلىالزضابعينل!ظرفتراهاسبق"مفاالمنطقةمستوى

بقيتالغايةولهذهتدمير.منمنهمتوقعهوماكلبفعلالاستبدادفي

سوريا.فيالعسكرفيالتدخلتنويلاأثهامسامعهعلىتعيد

المقابلالثابت،الثورةزمنطوال،كانتالسورئةالشعبئةالمبادرة

بيديذا!الوطنيةالوحدةمدينة،دارثاوما.السلطانيةالسلطةلتصفب

البناةإعادةعلىالسورفيالشعبقدرةعلىحيمثالإلأ،كفرنبلمع

لتبيارشوقهايمكنالتيالأمثلةمنالكثيروهناك.والوطنيالثورفي

وعيهاوتطوير،ثورتهاانتقادعلىالثائرالشعبقوىأصزتكيف

لبد:،المئقدةالروحهذهإلىالسياسيةالقوىانحيازحاسفاوسيكون

خواتيمها.انتظاردونومن،الثورةسياقفيالبناءعملئة

دمشق
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